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جامعة الدول العربية اجتماعٌ 
بلا )جعجعة ولا طحين(

اقتصاد النظام يتنفس 
سريراً من خزينة الروس 

والإيرانيين

الهدنة المخروقة..
ما زالت قيد التنفيذ 

     فــي ريــف إدلــب: أضحــى 
والغيــاب  بالخــوف  ممــزوج 
وحضــور للأضاحــي والمعايــدات

هل ستنجح روسيا بإعادة 
هيبة قوتها العسكرية 

في سوريا؟

العام الدراسي الجديد..
كيف استقبله السوريون 

في لبنان؟

الزبداني متانة الاقتصاد 
والسياحة التي دوخت 

الأسد

صفحتي الشخصية 
رصاصة في صدوركم

اسـأل نفسَك!

داعش يحرم الدخان على 
الرقاويين ويحلله على 

عناصره

سهير أومري | القاهرة

أوكسجين | اقتصاد

بيدا عبد الله | خاص أوكسجين

رزق العبي | خاص أوكسجين

روبرت فيسك | مترجم

أوكسجين-وكالات

عمر محمد | وكالات بتصرف

 وسيم درويش | أوكسجين

أحمد شاكر| رأي

محمد غيث قعدوني |  أدب
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تقرؤون في هذا العدد من أوكسجين

يمكنكم المشاركة بكتاباتكم عبر الإميل التالي:
info@syriaoxygen.com

FaceBook
oxygen.zabadani.syria

Twitter
OxygenSy
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الحداد النفسي عند 

الأطفال

أحمد شيخاني   |  أوكسجين
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إفتتاحية العدد
هيئة التحرير 

ســوريا  عــى  مــرتّ  أعــوام  خمســة 

ورحــى الحــرب تــدور، ولا صــوت يعلــو 

فــوق صــوت انفجــار البراميــل ولا أزيــز 

ســاحة  ســوريا  فأصبحــت  الرصــاص، 

حــرب كبــرة يشــارك فيهــا كل مــن 

يرغــب بفــرض حضــوره وإظهــار قوتــه العســكرية عــى مبــدأ الاســتعراض وإعــادة الهيبــة والقــوة العســكرية التــي 

ســحقت ســابقاً.

لم تبــق قــوة وحليــف للأســد إلا وتدخــل في الحــرب الســورية، مــن حســن نــر اللــه بميليشــياته التــي مثلــت عــى 

الدنيــا بأجمعهــا دور الممانعــة وهــي اليــوم تمانــع الأســد مــن الســقوط، إلى المليشــيات العراقيــة التــي اســتقدمت 

الاحتــال الأمريــي للعــراق لتتخلــص مــن حكــم صــدام حســن الجائــر بحقهــا، وآخــر الواصلــن هــي القــوات الروســية 

التــي بــدأت بحربهــا التــي اعتبرتهــا المقدســة عــى الأراضي الســورية وقصفــت ريــف حمــص وحــماه واســتخدمت 

مينــاء طرطــوس مقــراً لهــا بينــما اكتفــت الميليشــيات في العاصمــة دمشــق كمركــز لهــا.

دار الزمــن دورتــه وعــادت روســيا لتظهــر عــى الســاحة لتــبرز قواهــا العســكرية ومقدراتهــا وطائراتهــا فلــم تكتــف 

ــا  بتصنيــع الســاح والدبابــات وتصديــره إلى الأســد وإنمــا قــررت أخــراً بعــد مشــاورات ومنــاورات واجتماعــات هن

وهنــاك إلى وجــوب التدخــل في ســوريا في حــن رحــب الأســد وقــال إن الحكومــة الســورية طالبــت روســيا بالمســاندة 

لصــد الإرهــاب وإعــادة الأمــن والأمــان إلى ســوريا أو لعلهــا دفاعــاً عــن »الســيادة الوطنيــة« التــي انهــارت قوتهــا 

تحــت أقــدام الثــوار في الزبــداني.

ــق  ــون دمش ــة حص ــراني لحماي ــط الإي ــداني وكل التخطي ــاب الزب ــى أعت ــيات ع ــه الميليش ــذي لاقت ــل ال ــد الفش بع

الجنوبيــة باتجــاه درعــا دفــع إيــران حليفــة الأســد لعقــد هدنــة قــال عنهــا إعــام الدنيــا الناطــق باســم النظــام أنهــا 

ــداني لســحقهم أســطورة  ــوار الزب ــا والفوعــة. فهــل هــو الخــوف مــن صمــود ث ــداني وكفري ــة في الزب الأخــرة والثابت

ــت  ــما تح ــن إبادته ــن م ــيعيتن المواليت ــن الش ــى البلدت ــوف ع ــه الخ ــة؟ أم أن المقاوم

ــح؟! ــش الفت ــات جي ضرب

ــا الأجــواء الســورية؟  ــزات الروســية ودخوله ــدولي عــن اســتقدام التعزي ــرأي المحــي وال ــا خطــة لإشــغال ال أم لعله

فجــاءت بتهليــل وتبريــك مــن الداخــل والخــارج لإجــاء الجرحــى والعائــات وفــك الحصــار عــن 50 ألــف نســمة 

ــا وبقــن! ــم نســاء وأطفــال وشــيوخ في مضاي جلهّ

مهــما يكــن خلفهــا مــن مؤامــرات فقــد قــي الأمــر، وســيبدأ قريبــاً إجــاء أهــالي الزبــداني لينجــح النظــام وحلفــاؤه 

بتنفيــذ أول مخططاتهــم بالتغيــر الديموغــرافي للمنطقــة وثانيهــا إنشــاء قواعــد عســكرية روســية وإعــادة المجــد لهــا 

لتــبرز قواهــا العســكرية أمــام إيــران وأمريــكا ومــا خفــي كان أعظــم.

 ونجــح هــؤلاء الحلفــاء بتغييــب معانــاة الشــعب الســوري وإخفــاء دمويــة المشــهد بإشــغال الــرأي العالمــي بداعــش 

دميتهــم الســوداء وإبــراز مشــهد الهجــرة الاشرعيــة كمشــكلة أساســية للســورين بحاجــة ماســة للحــل، وكــم مليــار 

ســيقدم لهــذه الدولــة أو تلــك لفتــح حدودهــا، وكــم ســيكون حصــة كل منهــا مــن أبنــاء الشــتات الســوري.

ــاة  ــا الحف ــال ســوريا وأشــاء أبنائه ــدم أطف ــي ســتعيد أمجــاد دول وتمحــي أخــرى ب فهــي اذاً الحــرب المقدســة الت

ــن. ــن والمظلوم ــراة والمكلوم الع

الحرب 
المقدسة!
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الثاثــون مــن شــهر آذار عــام 2012 جمعــةٌ أطلــق عليهــا   

ــا  ــن وقته ــرب« ... لم يك ــلمون والع ــا المس ــم: »خذلن ــوريون اس الس

ــهيدٍ ، ولا  ــونِ ش ــعِ مِلي ــن رُب ــرَ م ــل إلى أك ــد وص ــهداءِ ق ــددُ الش ع

ــون  ــوف، ولا كان النازح ــات الأل ــل إلى مئ ــد وص ــن ق ــددُ المعتقل ع

بالمايــن. ــرون  والمهجَّ

حــاول الســوريون وقتهــا أن يوصِلــوا رســالةً إلى الأمــة الإســامية 

ــم  ــم، لدعمك ــا : أن الشــعب الســوري بحاجــة لك ــة مفاده والعربي

ومؤازرتكــم، بحاجــةٍ لشــمس الســودان تلفــحُ عيــون الظلــمِ فتعُميــه 

، لنِفــطِ الخليــج يحــرقُ رأس البطــش فيوريــه، بحاجــة لنيــل مــر 

ــراق والأردنّ  ــال الع ــةٍ لأبط ــه ، بحاج ــل فرُدي ــاسَ الباط ــرقِ أنف يغُ

ولبنــان والمغــرب العــربي، للأمــة الإســامية والعربيــة كلِّهــا ، ليكــون 

لهــا موقــفٌ حاســمٌ لا يقتــر عــى إرســالِ المعونــات 

ــل  ــورين، ب ــن الس ــول آلاف م ــولِ بدخ ــة أو القَب المادي

يقــدم حلــولاً عمليــة لرحيــل الأســد وتخليــص الشــعب 

ــه. الســوري مــن مِحرقت

ــة  ــدول العربي ــض ال ــاذِ بع ــن اتخ ــم م ــى الرغ وع

مواقــفَ  ومــر  والكويــت  وقطــر  كالســعودية 

ــي بســحب ســفرائها  ــورة تقت ــة الث ــةً في بداي جازم

مــن ســوريا، ونــزع الشرعيــة عــن الأســد، وعــدم 

ــدّل،  ــا تب ــا م ــف منه ــذه المواق ــه إلا أن ه ــراف ب الاع

ــم يتقــدم ، ولم يفعــل شــيئاً لوقــف  ومنهــا مــا انحــر فل

ــة  ــة العربي ــض الأنظم ــن بع ــدا ع ــوري، ع ــدم الس ــان ال جري

التــي بقيــت داعمــةً لنظــام الأســد، ومعرفــةً بــه كالنظــام الجزائــري، 

الأمــرُ الــذي جعــل جامعــة الــدول العربيــة منقســمةً عــى نفسِــها 

ــيِّ  ــرار، أو الم ــاذ ق ــى اتخ ــادرةٍ ع ــرَ ق ــة الســورية غ ــال القضي حي

ــورين. ــاذ الس ــو إنق نح

ــرة  ــن للم ــرَ المانح ــتُ مؤتم ــتضيف الكوي ــارس آذار 2015 تس وفي م

ــا  ــاعداتِ وقته ــةُ المس ــت قيم ــابقن بلغ ــن س ــد مؤتمري ــة، بع الثالث

للشــعب الســوري عــدةَ ملياراتٍ مــن الــدولارات، وتســتفتح الكويت 

الشــقيقةُ هــذا العــام المؤتمــر بإعــان تقديمهــا لـــ 500 مليــون دولار 

ــت  ــاعدات بلغ ــر بمس ــي المؤتم ــوري، وينته ــعبِ الس ــاعدةً للش مس

ــا  ــبرَّع به ــةِ المت ــغِ الطائل ــار دولار؛ ورَغــمَ هــذه المبال ــا 3,8ملي قيمتهُ

، يقبــع الســوريون في المناطــق المحــاصرة دون أن تفُتــح لهــم طــرقٌ 

آمنــةٌ، أو تدخــل إليهــم مســاعداتٌ مســتعجَلةَ، وبينــما تحلــق 

طائــراتُ عاصفــة الحــزم في ســماء اليمــن لتقصــف مواقــع الحوثيــن 

، يقُلِّــبُ الســوريون وجوهَهُــم في الســماء يرقَّبــون عواصــفَ طائــرات 

النظــام التــي مــا برحــت عــى مــدى أربــع ســنوات ونصــفٍ تُمطِرهُــم 

ــزورُ  ــي ت ــفِ الت ــراتِ التحال ــدون طائ ــرة، أو يرص ــل المتفج بالبرامي

ــا  ــا م ــن قصفِه ــم م ــش/ فينالهُ ــف /داع ــام لتقص ــذُ ع ــماءَهم من س

ــن  ــش م ــواتِ داع ــفُ ق ــذا القص ــعَ ه ــش، دون أن يمن ــال داع لا ين

رهــم. ــن تكفِّ ــزالِ أحــكامِ القتــل والذبــح عــى مَ التقــدمِ أو إن

ــدول  ــن إلى ال ــن ، الواصل ــورين الناج ــوات الس ــداء خط ــى أص وع

الأوربيــة ، ومــع وصــول القــوات العســكرية الروســية إلى الســواحل 

الســورية ينعقــد اجتــماعُ جامعــة الــدول العربيــة عــى المســتوى 

الــوزاري في دورتــه العاديــة 144 )مئــة وأربــع وأربعــن( 

في 13 / 9 /2015 في القاهــرة ليخــرج بقــرارات 

تتعلــق بالشــأن الســوري وتتمثــل في:

- الإعــراب عــن بالــغ القلــق إزاء تفاقــم الأزمــة 

الســورية ومــا تحملــه مــن تداعيــات خطــرة 

عــى مســتقبل ســوريا وأمنِهــا واســتقرارها

ــلِ مجلــس  - التأكيــد مجــدداً عــى ضرورة تحمُّ

ــةَ إزاءَ التعامــل مــع  الأمــن مســؤولياتهِ الكامل

مختلــفِ مجريــات الأزمــة الســورية 

ــة  ــة الهادف ــود المبذول ــادرات والجه ــب بالمب - الرحي

إلى توحيــد المعارضــة الســورية حــول خطــوات الحــل 

ــر  ــان مؤتم ــاس بي ــى أس ــورية... وع ــة الس ــود للأزم ــياسي المنش الس

ــف)1( جني

ثــم تســتنكر الجامعــة العربيــة قصــفَ النظــام للمدينيــن، وجرائــمَ 

داعــش، واســتخدامَ الأســلحة الكيماويــة مــن قِبَــل جميــع الأطــراف، 

مــن  الأوروبي لأعــدادٍ  الاتحــاد  دولِ  بعــضِ  باســتضافة  وترحّــب 

ــورين. ــن الس الاجئ

ــاراتٌ تصــاغ  ــزام ... عب ــدٌ وشــجبٌ واســتنكارٌ ودعــواتٌ لالت إذاً تندي

ــارودي  ــو علــم بهــا الشــاعر فخــري الب تحــت عنــوان )قــرارات(، ول

ــان  ــا، لس ــن يفرقن ــا ولا دي ــد يباعدن ــا ح ــه: ف ــر في قول ــاد النظ لأع

الضــاد يجمعنــا بغســانٍ وعدنــان ... ولربمــا ردد مع الشــعب الســوري 

الــذي مــا زال يــردد: يــا اللــه مالنــا غــرك يــا اللــه.

سهير أومري | القاهرة

جامعة الدول العربية اجتماعٌ بلا 
)جعجعة ولا طحين(
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رزق العبي | خاص أوكسجين

اســتقبل أهــالي إدلــب عيــد الأضحــى المبــارك، بعد سلســلة   

مــن تجهيــز الحاجيــات التــي يتطلبهــا العيــد، ويشــهد التجهيــز في 

ــد. ــام التــي تســبق العي ــاس في الأي كل عــام طقوســاً يقــوم بهــا الن

ــا  ــورية، بم ــات س ــي محافظ ــن باق ــب ع ــد في إدل ــف العي ولا يختل

ــة. ــية ديني ــة وقدس ــة اجتماعي ــن فرح ــه م يحتوي

ويعتــبر ارتــداء المابــس الجديــدة مــن أبهــى الصــور التــي يعــبر مــن 

خالهــا النــاس عــن فرحتهــم بعيدهــم المبــارك، وتــأتي المابــس عــى 

رأس أولويــات الأسرة، يليهــا تقديــم الحلويــات، التــي يقدموهــا 

ــو  ــد في ج ــوى العي ــاب حل ــل والأصح ــادى الأه ــن، إذ يته للمعيدي

مــن الســعادة، ويــأتي كذلــك تحضــر غــداء يــوم العيــد.

زيارة المقابر وصلاة العيد:
وقــد بــدأت منــذ فجــر اليــوم تكبــرات العيــد في جوامــع محافظــة 

إدلــب، حيــث رفعــت تلــك الجوامــع التكبــرات مــن خــال جوقــة 

مــن المنشــدين.

ــاس  ــر، حيــث يذهــب الن ــارة المقاب ــد بزي ــدأ أولى محطــات العي تب

قبــل طلــوع شــمس العيــد لزيــارة موتاهــم، ووضــع الرياحــن عــى 

ــادي  ــت أولادي وأحف ــؤاد: »اصطحب ــة أم ف ــول الحاج ــم، تق قبوره

ــاء،  ــا الم ــا معن ــي، واصطحبن ــبر زوج ــارة ق ــة لزي ــا إلى الرب وذهبن

ــا  ــورود عــى القــبر ثــم عدن ــا ال ــا الفاتحــة ووضعن والرياحــن، قرأن

ــزل«. إلى المن

ــون  ــن فالغائب ــوع المحب ــن دم ــوم م ــة الي ــر صبيح ــو المقاب ولا تخل

ــة، وكان أكرهــم  ــوا بطــرق مختلف ــن مات ــة الذي ــث الأحب ــر، حي ك

ــوات  ــل ق ــن قب ــب م ــدات ادل ــذي تعرضــت بل نتيجــة القصــف ال

نظــام الأســد.

يقــول الحــاج حســن البكــور: »للأســف لي ولــد قتلتــه قــوات النظــام 

في دمشــق ولم تســلمنا الجثــة، وكأنــه حتــى في دفــن أحبتنــا حــرام 

ــة، أشــعر بالحــزن  ــبر في الضيع ــدي ق ــس لول ــا أن نســريح، لي علين

أمــام أطفالــه اليــوم في هــذا العيــد«.

ومــا أن انفــضّ النــاس مــن زيــارة المقابــر حتــى بــدأت صــاة العيــد، 

التــي ســبقتها خطبتــه التــي تضمنــت أدعيــة دينيــة ومعايــدات.

أضاحي العيد الطقس الأكثر حضوراً
خافــاً لعيــد الفطــر يقــوم النــاس بذبــح الأغنــام وتوزيــع الأضاحــي، 

ــع قائمــة بأســماء العائــات التــي ســيتم توزيــع  ــك بعــد تجمي وذل

الأضحيــة عليهــم، يقــول أبــو ســالم: »تعودنــا في كل عيــد ألا نشــري 

اللحمــة للطبــخ كــون الأضاحــي تكــون موجــودة وبكــرة، وهــو أمــر 

محبــب عندنــا في الإســام، وهــذا العــام يشــهد العيــد إقبــالاً ملفتــاً 

عــى الأضاحــي، مــن قبــل أشــخاص وجمعيــات«.

وفي الســياق ذاتــه بــدأت الجمعيــات الإنســانية التــي وقفــت مــع 

الســورين منــذ بدايــة الثــورة، بتوزيــع مناشــر وأوراق تذكــر النــاس 

بالأضاحــي وأماكــن توزيعهــا، كــما تقــوم جمعيــات أخــرى بتوزيــع 

     في ريف إدلب: أضحى ممزوج بالخوف 
والغياب وحضور للأضاحي والمعايدات
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الأضاحــي عــى المنــازل، وقامــت جمعيــات أخــرى بمســاعدة أربــاب 

العائــات الفقــرة كي لا يكــون لديهــم غصــة الفقــر الى جانــب غصــة 

القصــف والحــرب في العيــد، حســبما قــال فضــل العــكل، وهــو الذي 

يــشرف عــى عــدة مشــاريع خريــة في إحــدى بلــدات ادلــب، تعنــى 

ــل  ــول فضــل: »نعم ــورية، يق ــورة الس ــهداء الث ــى وأسر ش باليتام

ــا لنســعد  ــا وبيوتن ــا مــن جهــد وعــى حســاب وقتن بــكل مــا اوتين

ــا كمســلمن،  ــوم فرحتن ــا، وي ــو عيدن ــد، فه ــوم العي ــة في ي كل عائل

ونحــن في عملنــا نعتمــد الريــة في توصيــل المســاعدات قــدر 

الإمــكان، فهــؤلاء النــاس أهلنــا، وجميعنــا معرضــون للفقــر، النــاس 

لبعضهــا، نتمنــى عيــداً مبــاركاً ســعيداً للســورين والمســلمن في كل 

ــاع الأرض«. بق

ــع  ــاون م ــد التع ــا بتحضــر الأضاحــي بع ــما قمن وأردف فضــل: »ك

الخريــن وبعــض الأشــخاص لتأمــن وصــول الأضحيــة لمن يســتحقها، 

ــون  ــه أن يك ــأل الل ــام، ونس ــروف في الإس ــي مع ــس دين ــو طق وه

عيــد خــر عــى الاســام والمســلمن«.

الأطفال فرحة ممزوجة بالخوف:
وفي الحــارات كانــت طقــوس العيــد مــع تكبــرات الجوامــع، ورائحــة 

ــب شــحاً  ــدات ادل ــت الشــوارع، وشــهدت بل ــرة، وازدان ــوة الم القه

ــات  ــرض التجمع ــية تع ــال خش ــة بالأطف ــي الخاص ــدد الماه في ع

للقصــف، واقتــر عيــد الأطفــال عــى زيــارة الجــران، وعــدم 

التجــوال بشــكل مطلــق كــما هــو معتــاد، خاصــة وأن العيــد الماضي، 

قــى مــا لا يقــل عــن خمســن شــهيداً في بلــدات ادلــب خــال ايــام 

العيــد نتيجــة القصــف الــذي حصــل في العيــد.

هجرة ونزوح وعالقون على المعابر:
ــا  ــدت آلاف الأسر أبنائه ــث فق ــة حي ــه الخاص ــد صبغت ــذا العي وله

ــن  ــل، ع ــتقبل أفض ــن مس ــاً ع ــتى، بحث ــروا إلى دول ش ــن هاج مم

هــذا تقــول أم رفعــت: »مــا أصعــب أن تعايــد ابنــك عــبر واتســأب، 

ولــدي في ألمانيــا، ســافر منــذ شــهر، وهــذا أول عيــد لــه بعيــداً عنــي، 

انفجــر بالبــكاء وهــو يعايــدني، وبكيــت أكــر عندمــا جــاء أصدقــاءه 

ليعايــدوني وهــو ليــس بينهــم«. 

وعــى الضفــة الأخــرى بقيــت عــشرات الأسر تنتظــر أقاربهــا العالقن 

ــا،  ــع تركي ــدود م ــى الح ــامة ع ــوى والس ــاب اله ــبري ب ــى مع ع

ــارة،  ــة بالزي ــا ســمحت لهــم الســلطات الركي ــد، بعدم لقضــاء العي

وشــهد معــبر )جيلــوة غــوزو( الــركي عــى الحــدود الســورية المقابــل 

لمعــبر )بــاب الهــوى( عــى الجانــب الســوري ازدحامــاً شــديداً مــع 

ــن  ــا الراغب ــن في تركي ــورين الاجئ ــن الس ــرة م ــداد كب ــق أع تدف

بالعــودة لقضــاء أيــام عيــد الأضحــى. 

ــاح  ــاعات صب ــذ س ــبر من ــد إلى المع ــوريون بالتواف ــدأ الس ــث ب حي

ــورية  ــن إلى الأراضي الس ــجلن والداخل ــدد المس ــغ ع ــاء، وبل الأربع

ــل  ــما يواص ــخص، في ــة آلاف ش ــة ثاث ــاء قراب ــر الاربع ــى ع حت

ــبر. ــم في المع ــرون انتظاره آخ

يقــول محمــود أنــه جــاء إلى تركيــا قبــل عامــن ونصــف العــام قادمــاً 

ــه  ــن العــودة إلى بلدت ــه لم يتمكــن م ــال أن ــة، وق ــل الزاوي مــن جب

طــوال هــذه المــدة بســبب الحــرب، مضيفــاً أنــه متواجــد في المعــبر 

ــد، ولكــن الأمــر صعــب بســبب كــرة  ــه هــذا العي ليعــود إلى بلدت

العائديــن كــما قــال.

ــع  ــن أولادي م ــة م ــر خمس ــت انتظ ــا زل ــول: »م ــادق يق ــو ص أب

عائاتهــم ليقضــوا معــي العيــد، إنهــم عالقــون عــى الحــدود، 

وننتظــر دورهــم في العبــور«.
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اقتصادياً كيف كانت التحضيرات العيد؟
عــى عكــس التحضــر لعيــد الفطر الســعيد 

في ريــف إدلــب والــذي يعتمــد عــى تجهيز 

ــم  ــى لا يت ــد الأضح ــإن عي ــد، ف ــك العي كع

ــر  ــر الأم ــا يقت ــك، إنم ــز الكع ــه تجهي في

ــي  ــات مــن الســوق، والت عــى شراء الحلوي

ــذا  ــاً ه ــاً ملحوظ ــعارها ارتفاع ــهدت أس ش

العــام حيــث ســجل أرخــص نــوع حلويــات 

ب800 لــرة ســورية، نظــراً لصعوبــة تأمــن 

المــواد الأوليــة.

وعــى اعتبــار أن اليــوم الــذي يســبق العيــد 

يكــون يــوم الوقــوف عــى جبــل عرفــة 

فــإن الســوريون كــما باقــي مســلمي الأرض 

ــار  ــد الإفط ــوم، وبع ــذا الي ــون في ه يصوم

والأطفــال  والبنــات،  الســيدات  تبــدأ 

بالتجــول في الأســواق بحثــاً عــن أنســب 

الثيــاب التــي تناســب العيــد، رغــم موجــات 

ــر. ــاء الكب الغ

ــداً  ــة ج ــعار مرتفع ــل: »الأس ــول أم باس تق

حيــث لا يقــل ســعر البنطالــون لطفــي 

الصغــر عــن ألفــي لــرة، وفي نفــس الوقــت 

ــرة  ــي مضط ــدة، لكنن ــت جي ــة ليس البضاع

لــشراء ألبســة العيــد للأطفــال، كــون العيــد 

ــن  ــا م ــا تعبن ــن هن ــعيدة، ونح ــبة س مناس

الحــرب ولم نعــد نعبــأ بقصــف طــران 

ــا«. ــام لن النظ

وفي شرح تفصيــي قــال عــي أحــد الباعــة: 

»ســعر البنطالــون العــادي للولــد 2000 

ــاط/  ــر /القش ــزام الخ ــزة 1500 وح والكن

600 وجرابــات 250 وحــذاء 2000 يكــون 

متوســط طقــم عيــد اي طفــل لا تقــل عــن 

ــاً بدخــل  ــر قياس ــم كب ــه رق ــرة، ان 6100 ل

النــاس هنــا في الشــمال الســوري، لكــن 

الاقبــال جيــد، فالنــاس مضطــرة لتعيــش 

ــن«. ــف الثم ــما كل ــرح مه الف

ويضيــف أبــو خالــد وهــو بائــع ألبســة 

أيضــاً: »الأمــور تكــون تمــام في المحــل، وكل 

القطــع مرتبــة، ولكــن ومــع دخــول أول 

امــرأة لتشــري ألبســة العيــد، يقــوم المحــل 

ولا يقعــد، فالســيدات يكــون لديهــن نهــم 

امــرأة  هنالــك  العيــد،  في  الــشراء  عــى 

اســتبدلت بنطلــون جينــز لولدهــا ســت 

ــون  مــرات، ولكــن مضطــرون لمســايرة الزب

ــاء«. ــات الغ ــراً لموج نظ

أم عــمار ليســت حالــة منفــردة، والتــي 

همســت لنــا سراً أنهــا اســتدانت مبلــغ 50 

ألــف لتشــري ثيــاب ولم تنتهــي بعــد تقــول 

ــعودية  ــم في الس ــقيق يقي ــمار: »لي ش أم ع

طلبــت منــه 50 ألــف لــرة لأشــري ألبســة 

العيــد لأولادي، اليــوم انتهــى المبلــغ وبقــي 

عنــدي ولــد وأنــا لم نشــري ألبســة العيــد، 

كل شيء غــال، لكننــا ســنعيش فرحــة العيــد 

رغــم كل القهــر«.
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خــرق النظــام كعادتــه وقــف إطــاق النــار المتفــق عليــه   

أثنــاء التفــاوض بــن إيــران وأحــرار الشــام؛ وســينتهي مســاء اليــوم 

بتقريــر المرحلــة التاليــة مــن المفاوضــات، جــاء هــذا الخــرق بقصف 

النظــام لبلــدة تفتنــاز في ريــف ادلــب أســفر عــن قتــى وجرحــى في 

ــارك. ــد الأضحــى المب ــام عي ــث أي ثال

ــة بعــشرات  ــا دك الفوع ــرد وإنم ــح بحــق ال ــش الفت لم يحتفــظ جي

القذائــف مــن نــوع جهنــم والهــاون فعــزاه البعــض لخــرق لهدنــة لم 

تبــدأ بعــد فــرد جيــش الفتــح ببيــان لــه يؤكــد أنــه لم يخــرق الهدنــة 

وإنمــا رد عــى خــرق النظــام لوقــف إطــاق النــار بقصــف تفتنــاز 

وقبلهــا سراقــب.

لم يكــن هــذا الخــرق الأول لاتفــاق فقــد اســتهله الحــزب بإطــاق 

النــار عــى أحــد الشــباب في الزبــداني يدعــى »نهــاد الحبالتــي« أدى 

لمقتلــه عــى الفــور بعــد مشــاجرة كاميــة في ثــاني أيــام الاتفــاق رد 

عليهــم أصدقــاؤه بقتــل العنــر الــذي أطلــق النــار. وقنــص امــرأة 

مدنيــة وطفلهــا في مضايــا أيضــاً.

في حــن خرجــت مظاهــرات في بلــدات ريــف ادلــب تطالــب جيــش 

ــا  ــف القصــف الجــوي عنه ــة لوق ــا للمناطــق المهادن ــح بضمه الفت

وخاصــة بعــد تصعيــد العمــل العســكري عليهــا.

لماذا هدنة الزبداني؟
جــاءت الهدنــة وهــي الثالثــة مــن نوعهــا خــال 80 يــوم مــن حملــة 

شرســة شــنها النظــام وميليشــياته راح ضحيتهــا 220 شــهيداً بينهــم 

75 مــدني في مضايــا وأطــراف الزبــداني ناهيــك عــن وجــود أكــر مــن 

ــم 150  ــداني بينه ــة في الزب ــة الأبني ــن في أقبي ــح محاصري 300 جري

حــالات بــر أطــراف وإعاقــة دائمــة بينــما يحــاصر النظــام 50 ألــف 

ــا وبقــن فقــدوا  ــاً في مضاي نســمة مــن النازحــن والمهجريــن قري

كل مقومــات الحيــاة فــا مــاء ولا كهربــاء ولا طحــن ولا حتــى 

أي نــوع مــن المــواد الغذائيــة في حــن عمــد النظــام لمنــع وخــروج 

الأهــالي الى ســهل مضايــا حتــى لا يســتفيدوا مــن محاصيلهــم مــن 

الخــراوات والفواكــه.

في حــن وجهــت نســاء الزبــداني مبــادرة يبحــن فيهــا عــن الســام 

لأجــل المــرضى والأبنــاء المحاصريــن في الزبــداني طالــن فيهــا بهدنــة 

ــة  إنســانية لإدخــال المســاعدات واجــاء الجرحــى وإدخــال الأدوي

والمــواد الإســعافية.

ــين  ــن الانغماس ــدد م ــح بع ــش الفت ــدم جي ــرى تق ــة أخ ــن جه م

ــما  ــة م ــوارها المنيع ــن أس ــزءا م ــروا ج ــة وك ــدود الفوع ــى ح ع

ــر  ــرج ن ــن خ ــات. في ح ــة المفاوض ــودة لطاول ــران للع ــع بإي دف

اللــه ليعلــن خســارة معركتــه في الزبــداني ونعــى لمؤيديــه عــدد مــن 

القتــى لم يتجــاوز نصــف العــدد الحقيقــي حيــث يؤكــد ناشــطون 

مــن الزبــداني ومقاتلــن أن أعــداد القتــى تجــاوز 250 قتيــل 

ــام. ــى للنظ ــشرات القت وع

ــف  ــح في ري ــش الفت ــدم جي ــداني وتق ــه في الزب ــر الل ــارة ن فخس

إدلــب ونــداءات الاســتغاثة مــن جرحــى وأمهــات مكلومــة كان لهــا 

الأثــر في العــودة إلى طاولــة المفاوضــات ووضــع خطــة عمــل بــدأت 

ــخ  ــى تاري ــن 2015/9/20 وحت ــدأ م ــار ب ــف إطــاق الن بإعــان وق

اليــوم 2015/9/27 وســيعلن عــن المرحلــة التاليــة وهــي التــي 

نصــت عليهــا البنــود 25 التــي جــاءت مربــة حصلــت الأورينــت 

عــى نســخة منهــا أهــم بنودهــا:  1- الاتفــاق يتضمــن مرحلــة أولى 

يبــدأ تطبيقهــا فــورا بعــد توقيــع الاتفــاق، ومرحلــة ثانيــة تبــدأ فــور 

ــة الأولى. ــاء المرحل انته

بيدا عبد الله | خاص أوكسجين

الهدنة المخروقة.. 
                                   مازالت قيد التنفيذ
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المناطــق التــي يشــملها وقــف إطــاق النــار بدايــة، ولاحقــا الهدنــة 

لمــدة ســتة أشــهر:

ــا، والقطــع العســكرية  ــن، سرغاي ــا، بق ــداني، مضاي ــوب: الزب أ- الجن

المحيطــة بهــا.

ب- الشــمال: الفوعــة، كفريــا، بنــش، تفتنــاز، طعــوم، معــرة مرين، 

مدينــة إدلــب، رام حمــدان، زردنا، شــلخ.

ــع  ــن بالخــروج م ــن الراغب ــداني م ــدة الزب ــن بل ــن م خــروج المقاتل

عائاتهــم.ر الوجهــة الوحيــدة لخــروج كافــة الشرائــح مــن منطقــة 

ــا  ــب حراً.وغره ــي ادل ــل( ه ــى -عوائ ــلحن -جرح ــداني )مس الزب

ــى  ــاء الجرح ــن واج ــراج معتقل ــن اخ ــي تتضم ــشروط الت ــن ال م

ــدة.  ــود جدي ــى بن ــاق ع ــيتم الاتف ــا س وبعده

البدء بتنفيذ البنود:
ــداني بســبب ســوء  ــن الزب ــوم الأحــد اجــاء أول جريحــن م ــدأ ي ب

حالتهــم وتــم نقلهــم الى لبنــان تحــت اشراف الأمــم المتحــدة 

ــى اجــاء الجرحــى  ــاق ع ــيتم الاتف ــن س ــر، في ح ــب الأحم والصلي

في وقــت لاحــق وتنفيــذ بنــود الهدنــة )25 بنــد( خــال ســتة أشــهر.

وكذلــك ســيتم اجــاء الجرحــى مــن كفريــا والفوعــة بالإضافــة 

ــالي  ــل أه ــما ينق ــة بين ــة الاذقي ــتكون الوجه ــال وس للنســاء والأطف

الزبــداني الى إدلــب.

وقــد بــث جيــش الفتــح مجموعــة مــن الصــور مــن داخــل مشــفى 

ميــداني تــم إعــداده لجرحــى الزبــداني مجهــز بغرفــة عمليــات وكادر 

طبــي.

بن الرفض والقبول!

»هدنــة الزبــداني وكفريــا والفوعــة 

ــذا  ــئ« ه ــا الخاط ــاءت في وقته ج

عــبر  المتابعــن  بعــض  قالــه  مــا 

صفحاتهــم عــى الفيــس بــوك عــى 

اعتبــار انتصــارات جيــش الفتــح لــو 

اســتمرت لــكان اســتطاع تحريــر 

هاتــن البلدتــن المواليتــن ليذوقــو 

ــوت. ــات الحــرب والم وي

الزبــداني  في  للثــوار  أمهــات 

ــا  ــوا به ــة وقبل شــجعوا عــى الهدن

ــد  ــم، أم أحم ــل أبناءه ــم ترحي رغ

ــا  ــة في مضاي ــة نازح ــرأة زبداني )ام

في العقــد الخامــس مــن العمــر( 

ترحــب بالهدنــة وتقــول »أنــا أقبــل 

ــة للحفــاظ عــى مــن بقــي  بالهدن

مــن شــبابنا الثــوار فأبنــائي مــن 

إدلــب  الى  واجاؤهــم  المقاتلــن 

ــن العمــى« ــد أهــون م ــل فالرم ــم تحــت البرامي ــن بقائه أفضــل م

منتهــى ناشــطة وابنهــا الوحيــد مــع الثــوار في الزبــداني ولم يتجــاوز 

عمــره 19 عــام وهــي احــدى المشــاركات في المبــادرة النســائية التــي 

طالبــت بالهدنــة تقــول إنهــا تعيــش بدوامــة بــن خــروج ولدهــا إلى 

ادلــب وبقائهــم في مضايــا وتختــم كامهــا »اللــه يختــار الخــر«

ــذه  ــان( ه ــئ في لبن ــداني لاج ــل زب ــن )رج ــو حس ــض أب ــما رف بين

ــدأت  ــام وب ــكرية للنظ ــوة العس ــز الق ــي لتعزي ــه ه ــة فبرأي الهدن

ــرة  ــة الذخ ــورية حامل ــئ الس ــية الى الموان ــوارج الروس ــدوم الب بق

والســاح وأن الهدنــة ســتزيد الضغــط عــى بلــدات أخــرى عــى حــد 

ــه. قول

ــن  ــام لا يؤتم ــرى أن النظ ــداني ي ــالي الزب ــن أه ــام( م ــد )35 ع أحم

ــه ســيغدر بهــم عاجــاً أم آجــاً كــما فعــل بالهــدن  ــه جانــب وأن ل

ــابقة. الس

ترقــب حــذر وخــوف مــن غــدر النظام، هكــذا ينتظــر أهــالي الزبداني 

انتهــاء وقــف إطــاق النــار بينــما عمــد المقاتلــون المحاصريــن داخــل 

الزبــداني بتنظيــف وفتــح طرقــات بــن الأبنيــة المدمــرة وردم الحفــر 

التــي أحدثتهــا البراميــل والقذائــف لشــق طــرق لدخــول الســيارات 

ــام  ــف آخــرون أم ــما يق ــن بين ــن والمقاتل والباصــات لإجــاء المصاب

مقابــر الشــهداء يودعونهــم ويعيدونهــم بالعــودة القريبــة لتحريــر 

الزبــداني التــي ارتــوت بدمــاء أبنائهــا.
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العام الدراسي الجديد..
كيف استقبله السوريون في لبنان؟

أوكسجين-وكالات

عروســة الزيــت والزعــر أصبحــت جاهــزة، وكذلــك مطــرة   

المــاء )والخرجيــة(، حقيبــة مدرســية مزركشــة بأحــى أنــواع الــورود 

ــر،  ــن والدفات ــام التلوي ــا أجمــل أق ــن طياته والفراشــات، تحمــل ب

ــاح،  ــة الصب ــة لوجب ــر الازم ــوات العص ــه وعب ــات الفواك ــذ حب وأل

تحملهــا يــد طفلــة حالمــة تســتقل الحافلــة المدرســية، وتمــي 

لتغنــي مســتقبلها، )ألــف بــاء تــاء ثــاء هيــا نقــرأ يــا هيفاء(..هكــذا 

ــة  ــاء( الأول في المدرس ــوم )هيف ــدراسي وي ــا ال ــة عامه ــت بداي كان

ــوريا. ــا س ــر بلده ــر غ ــد آخ ــكنت بل ــا س بعدم

)هيفــاء( الاجئــة الســورية في لبنــان فلحكايتهــا أوجــه أخــرى مــع 

ــن  ــول م ــن أيل ــاني م ــبوع الث ــع الأس ــدراسي مطل ــا ال ــاق عامه انط

العــام الحــالي.

قرطاسية بأسعار مرتفعة:
ــذ مــن  ــو عــاء الأب لخمســة تامي ــة الســاحة وقــف أب أمــام مكتب

ــول )لا  ــعار بق ــة الأس ــراءة لائح ــد ق ــي بع ــون ليكتف ــة القلم منطق

حــول ولا قــوة إلا باللــه”(، رافضــا الحديــث حــول الموضــوع، قبــل 

أن يردهــا شــخص آخــر وهــو أحــد زبائــن المكتبــة فيقــول »شــنطة 

كتــف صغــرة 15000ألــف ل.ل، شــنطة كتــف كبــرة 20000 ألــف، 

قلــم ازرق ناشــف 1000 ل، قلــم أحمــر 1000 ل، دفــر عــربي 100 

ــون  ــن خشــبي 1000ل، دفــر رســم كرت ــة تلوي ــة 1500 ل، علب ورق

ــاة  ــبراة 250 ل، ممح ــرة، م ــة 1000 ل ــة انكليزي ــر لغ 1000 ل، دف

250 ل، قلــم رصــاص 250 لــرة«

ــة(  ــو اشــرى شــنطة )حقيب ــما ل ــذ الواحــد في ــة التلمي أي أن تكلف

وأربعــة دفاتــر لغــة عربيــة ودفــر لغــة 

ــما أحمــر وأزرق  ــر رســم وقل ــة ودف إنكليزي

ورصــاص وممحــاة ومــبراة وعلبــة تلويــن 

تقــارب 18 دولارا للتلميــذ الواحــد قــد تقــل 

قليــا أو تزيــد، حســب نوعيــة الشــنطة 

بــن  والمضاربــة  الدفاتــر،  ورق  ونوعيــة 

مكتبــة وأخــرى، والمرحلــة الدراســية للتلميذ، 

وعــدد الدفاتــر المطلوبــة للمــواد الدراســية، 

)الــدولار=1500 لــرة لبنانيــة(.

ومعــروف أن العائلــة الســورية عائلــة ولــود، 

ــن  ــر م ــب الحــالات عــى أك ــوي في أغل تحت

تلميــذ في المدرســة وفي كافــة المراحــل، ناهيــك عــن أجــرة الرفيــس 

الــذي يتكفــل بنقــل التاميــذ مــن مخيماتهــم للمــدارس والتــي تبلــغ 

10 آلاف لبنــاني عــن كل تلميــذ شــهريا.

مدارس داخل الخيام:
ــمات، فأكرهــا رواجــاً  ــة المــدارس الســورية في المخي ــا عــن نوعي أم

وانتشــاراً هــي مــدارس الخيــام، والتــي شــبهّها الاجــئ ســعود 

ــاب. ــيخ الكت ــة ش ــق بمدرس ــف دمش ــن ري ــان م العرس

والــذي قــال )إن المدرســة المذكــورة تتكــون مــن خيمة أو أكــر داخل 

المخيــم، والركيــز فيهــا عــى إعطــاء الأطفــال الــدروس الدينيــة مــن 

تحفيــظ القــرآن الكريــم وأحــكام التجويــد إلى العبادات(.

وأوضــح أن تلــك المــدارس لا تتبــع الحكومــة المؤقتــة ولا لائتاف ولا 

لأي جهــة رســمية أو حكوميــة، إنمــا في الأغلــب تتبــع لإمــام مســجد 

أو جمعيــة خريــة أو داعــم خليجــي، وغالبــاً مــا يــدرس فيهــا شــيخ 

يتــم اعتــماده مــن إدارة المخيــم، أو امــرأة لتدريــس الفتيــات.

ــدت أن  ــص أك ــف حم ــن ري ــداد( م ــم ح ــمية ابراهي ــة )س المعلم

مــن يقــوم بالتدريــس في هــذه الخيــام أو )الكتاتيــب( ليســوا مــن 

ــاً. ــاءات غالب ــهادات والكف ــاب الش أصح

وأضافــت: )إنهــم يقومــون بتلقــن العلــوم الدينيــة للتاميــذ كيفــما 

اتفــق، والأهــالي -مــع ذلك-يقبلــون عليهــا لتســجيل أولادهــم بدافــع 

وجودهــا داخــل المخيــم مــما يوفــر عليهــم أجــور النقــل مــن جهــة، 

ولصبغتهــا الدينيــة الرفــة مــن جهــة أخــرى.(.
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أمــا )آمنــة صــوان( وهــي ربــة منــزل مــن قريــة البويضــة الشرقيــة 

في ريــف القصــر، فأوضحــت أن هــذه الخيــام لا تحتــوي عــى 

ــبة،  ــة المناس ــائل التعليمي ــى الوس ــة ولا ع ــة الصحي شروط التهوي

ــا  ــر خاصــة به ــاه وصناب ــراسي أو دورات مي ــى مقاعــد أو ك ولا حت

ــال. ــتخدمها الأطف ليس

* تدريس تطوعي 
ــدة  ــبرود وهــو لاجــئ في بل ــة ي )عــي الرفاعــي( مــدرس مــن مدين

عرســال اللبنانيــة قــال إن هنــاك مجموعــة مــدارس في المدينــة 

ــى  ــن الأول وحت ــل م ــورية، لكافــة المراح ــدود الس ــة للح المحاذي

الثالــث الثانــوي )البكلوريــا( ، وبكــوادر تدريســية وإداريــة ســورية.

ــاة،  ــة حي ــه: )مدرســة قري ومــن أهــم هــذه المــدارس، حســب قول

ــة  ــهداء، مدرس ــاء الش ــة أبن ــر، مدرس ــة الأزه ــام، مدرس ــة ش مدرس

ــة(. ــل، مدرســة الشرعي ــة الأم ــاة المســتقبل، مدرس بن

وقــال مديــر مدرســة )قريــة حيــاة( نصــوح حمــود بــأن عــدد طاب 

فيهــا يبلــغ 1100 مــن التاميــذ والطــاب مــن كافــة المراحــل، ضمــن 

بنــاء مــدرسي يحتــوي عــى 8 غــرف صفيــة والإدارة.

ــقَّ  ــاضي لم يتل ــام الم ــها الع ــذ تأسيس ــة من ــم المدرس ــد أن طاق وأك

رواتــب أو أي مســاعدة ماليــة مــن قبــل الائتــاف رغــم أنهــا تابعــة 

ــآ  ــل تطوع ــي والإداري يعم ــكادر التدري ــرا إلى أن كل ال ــه، مش ل

ــت. ــة كان ــب مــن أي جه ــاضَ أي رات ــة، ولم يتق مــن الســنة الماضي

ــاً،  ــم المدرســة مــن متابعــة العمــل تطوع ــع طاق ــك لم يمن إلا أن ذل

ــب الحــد الأدنى،  ــاب روات ــة عــن غي ــل أهمي ــات لا تق رغــم صعوب

مثــل مشــكلة تأمــن المقاعــد والقرطاســية والســبورات وضيــق 

ــل،  ــاث مراح ــى ث ــدوام ع ــيم ال ــى تقس ــبره ع ــذي يج ــكان ال الم

فضــا عــن الازدحــام الهائــل داخــل الغرفــة الصفيــة بســبب عجــز 

ــد  ــاء جدي ــن بن ــل تأم ــا مقاب ــرة لدفعه ــن الأج ــن تأم ــته ع مدرس

ــاب. ــن الط ــما م ــتوعب قس يس

ــن  ــارة ع ــدارس الســورية هــي عب ــب الم ــود إلى أن أغل ولفــت حم

أبنيــة لأشــخاص لبنانيــن يتقــاضى أصحابهــا أجــورا ســنوية، أو يتــم 

بناؤهــا عــن طريــق التبرعــات، وهــذا مــالم يتوفــر لمدرســته حتــى 

الآن.

التسول النبيل:
ــا  ــة قاله ــه(، جمل ــلأ معدت ــه أن يم ــان علي ــم الإنس ــل أن يتعل )قب

ــمه. ــر اس ــض ذك ــدرس، رف م

وأضــاف وهــو معلــم ابتدائيــة أن معظــم المــدارس الســورية تلجــأ 

لطريقــة )التســول النبيــل( لتأمــن اســتمرار دوران العجلــة الربويــة 

وإبعــاد شــبح الجهــل الــذي عمــل النظــام ويعمــل عــى ترســيخه 

بــن أجيالنــا.

وأردف أن ذلــك يتــم بمناشــدة الجمعيــات والتواصــل مــع أصحــاب 

ــن  ــورين م ــن س ــار ومقتدري ــن وتج ــن مغرب ــاء م ــادي البيض الأي

ــا  ــة وضروراته ــؤون المدرس ــر ش ــاهمة في تدب ــان للمس ــارج لبن خ

ــا  ــادراً م ــك، ن ــل( تل ــة )التســول النبي ــدا أن عملي المســتعجلة، مؤك

تنجــح.

ــات  ــمال مؤسس ــن، إه ــد المدرس ــب أح ــف وراءه، حس ــوّل، يق تس

ــدارس. ــة للم المعارض

ــك  ــة النب ويقــول المــدرس المتقاعــد )محمــود ريحــاوي( مــن مدين

إن الســورين الهاربــن مــن فســاد النظــام يجــدون أنفســهم، تحــت 

فســاد وإفســاد إخوتهــم الســورين.

واتهــم الريحــاوي الحكومــة المؤقتــة والائتــاف الــذي يمثــل الثــورة 

بأنهــما يعمــدان إلى الكيــل بمكيالــن، أحاهــما مــر في تعاملــه مــع 
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قطاعات الثورة الفاعلة وأهمها التعليم.

المؤقتة تدافع عن نفسها:
ــان محمــد  ــة في لبن ــة المؤقت ــع للحكوم ــة التاب ــب الربي ــر مكت مدي

منــدو قــال في حديــث مــع “زمــان الوصــل” إن المكتــب أمّــن 

ــدارس  ــة الم ــح لكاف ــاج الســوري المنق ــق المنه ــاب المــدرسي وف الكت

ــة  ــات العام ــا بالامتحان ــوم أيض ــب يق ــا إلى أن المكت ــورية، لافت الس

ــي  ــا العلم ــة بفرعيه ــة العام ــاسي والثانوي ــم الأس ــهادتي التعلي لش

أســماء  ومتابعــة  أصــولا،  لهــم  الشــهادات  واســتصدار  والأدبي 

ــة. ــور التنظيمي ــن الأم ــا م ــن وغره المترب

وعــن موضــوع الرواتــب، وخاصــة لمــن لم يتقاضــوا أي راتــب خــال 

عامــن، أكــد منــدو أن رواتــب شــهرية عــى مــدى العــام لا يوجــد.

وذكــر أنــه تــم تأمــن منحــة واحــدة خــال العــام الــدراسي 

2014/2013 وقيمتهــا 200 دولار تــرف لــكل المدرســن، مشــرا إلى 

ــه تــم تســليمها لكافــة مــدراء المــدارس بحضــور لجنــة وزاريــة،  أن

الأمــر الــذي نفــاه أحــد المدرســن مؤكــدا أنــه لم يقبــض أي منحــة.

ــال” أي  ــدارس “عرس ــل لم ــم يص ــام 1015/2014 فل ــذا الع ــا ه أم

قــرش، حســب منــدو، مــا عــدا مدرســتي أزهــر عرســال والثانويــة 

ــس  ــما كأجــور تدري ــا بإيصــال دعــم جــزئي له ــي قمن ــة الت الشرعي

ــة. ــات امتحاني وتعويض

وأضــاف منــدو اســتطعنا تأمــن دعــم جــزئي بالتنســيق مــع إحــدى 

الجهــات المانحــة في لبنــان لـــ6 مــدارس في لبنــان.

المانحون يحددون معايير التعيين:
ونفــى منــدو عاقــة مكتــب الربيــة بعمليــة انتقــاء المــدارس 

ــاء الشــهداء، مشــراً إلى أن  ــل مدرســة أبن وترشــيحها للداعمــن مث

دور المكتــب يقتــر عــى دراســات عــن كل مدرســة، في حــن يقــع 

ــة المانحــة. ــق الجه اختيارهــا عــى عات

ــا مــن اللجــان  ــة إلين ــع الدراســات المقدم وقال:)نحــن نقــدم جمي

ــدارس  ــبر الم ــة المانحــة دون اســتبعاد أحــد وتعت ــة إلى الجه الربوي

ــد وأكــروم وعرســال مــن أهــم  ــة كــوادي خال في المناطــق الحدودي

ــا(. أولوياتن

وحــول آليــة تعيــن المدرســن وخاصــة حملــة الشــهادات الثانويــة، 

في ظــل وجــود مدرســن ومعلمــن جامعيــن لم يحصلــوا عــى فرصــة 

تدريــس، أبــان منــدو أن هنــاك مــدارس ليســت تحــت إشراف 

مكتــب الربيــة، مؤكــدا أن لا ســلطة لنــا عليهــا، ومــع ذلــك لا 

ــدارس. ــك الم ــدث في تل ــة أن تح ــاوزات امتحاني ــمح لأي تج نس
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خــرج مــا تبقــى مــن الاقتصاد الســوري، عــن مركزيــة الإدارة   

مــن العاصمــة دمشــق عــبر قــرارات الحكومــة ومراســيم بشــار الأســد، 

بعــد أن خــرج نحــو 70% مــن مســاحة ســورية عــن ســيطرة النظــام 

ــة »داعــش« عــى 50% مــن مســاحة  وتمــددت ســيطرة تنظيــم الدول

البــاد، بعــد ضمهــا أخــراً مدينــة تدمــر ومعظــم باديــة الشــام لتكــون 

نحــو 9 محافظــات ســورية تحــت إدارة »داعــش«، بمســاحة وصلــت 

ــوق  ــوري لحق ــد الس ــق المرص ــما وث ــع، ك ــر مرب ــف كيلوم إلى 95 أل

الإنســان.

وفي حــن ثبتــت ســيطرة النفــوذ الكُــردي في ســورية عــى ثاثــة 

تجمعــات رئيســية، جــزء مــن محافظــة الحســكة، ومنطقتــي عفريــن 

وكوبــاني »عــن العــرب« تراجــع ســيطرة نظــام الأســد عــن المســاحة 

ــش  ــيطرة »جي ــد س ــوار، فبع ــوذ الث ــل نف ــم بالمقاب ــورية، ليتعاظ الس

الفتــح« الــذي يضــم جبهــة النــرة وأحــرار الشــام وفصائــل أخــرى، 

عــى كامــل محافظــة إدلــب وصــولاً لحــدود مدينــة الاذقيــة لجهــة 

ــوى. ــاب اله ــة معــبر ب ــة لجه جــر الشــغور، وللحــدود الركي

ــرة  ــا والقنيط ــي درع ــوب في محافظت ــي الجن ــيطرة مقات ــع س وتوس

وأجــزاء مــن محافظتـَـي دمشــق وريفهــا، لتصــل المســاحة التــي 

ــن  ــو 20% م ــرة لنح ــة الن ــع جبه ــر م ــش الح ــا الجي ــيطر عليه يس

ــورية.  ــاحة س ــمالي مس إج

فيــما اقتــرت ســيطرة النظــام الســوري عــى مراكــز المــدن في 

طرطــوس والاذقيــة عــى الســاحل الســوري ومركــز العاصمــة دمشــق، 

ــب  ــي حل ــن مدينت ــزاء م ــماة وأج ــويداء وح ــة الس ــن مدين ــاً ع فض

ــص. وحم

بذلــك ينتقــل ثقــل الإنتــاج الزراعــي والصناعــي والنفطــي إلى ســيطرة 

ــاء  ــن حلف ــالي م ــم الم ــى الدع ــام ع ــوارد النظ ــر م ــة، وتقت المعارض

ــز  ــل مراك ــاج داخ ــض الإنت ــى بع ــران وع ــكو وطه ــرب في موس الح

المــدن وعــى مــا تبقــى مــن ســيولة واتــاوات يفرضهــا عــى مؤيديــه 

ــارج. ــه في الخ ــات مناصري ــب وتحوي ــم الرائ باس

ــرّى  ــح : »تع ــن المصب ــور عــماد الدي ــر الاقتصــادي، الدكت ــول الخب يق

ــن  ــن 95% م ــر م ــد خســارة نظــام الأســد لأك الاقتصــاد الســوري بع

ــاج 9 آلاف  ــى إنت ــوى ع ــيطر س ــد يس ــط، ولم يع ــع النف ــار ومواق آب

برميــل شرقــي مدينــة حمــص، مــن أصــل نحــو 380 ألــف برميــل إنتاج 

يومــي قبــل الثــورة، مــا دفعــه لبيــع وتأجــر ســورية لــشركات إيرانيــة 

وروســية، بعــد أن بــدد الاحتياطــي النقــدي المقــدر بنحــو 18 مليــار 

ــام 2011«. ــل ع دولار قب

ويــرى المصبــح أن العــرج الــذي فضحتــه الأســواق، مــن ارتفــاع 

ــب  ــة حل ــاء نتيجــة خــروج مدين ــرض الســلعي، ج ــة الع ــعار وقل أس

التــي تعــد العاصمــة الاقتصاديــة لســورية، بمعاملهــا ومدينتيهــا 

الصناعيتــن، وخــروج نحــو 80% مــن الصناعــة الســورية عــن الإنتــاج 

كــما أورد تقريــر اتحــاد غــرف الصناعــة الســورية، فضــاً عــى ســيطرة 

ــر  المعارضــة الســورية عــى خــزان ســورية الزراعــي في الحســكة ودي

ــج  ــب المنت ــة إدل ــى محافظ ــراً ع ــيطرة أخ ــل الس ــة، قب ــزور والرق ال

الأول للزيتــون والثــاني للأشــجار المثمــرة، بعــد ســيطرتهم عــى أريــاف 

ــب وحمــص وحــماة. حل

ــاج،  ــوزع الإنت ــورية ت ــورة الس ــى الث ــنوات ع ــع س ــي أرب ــد م وبع

وخاصــة الزراعــي عــى حســب القــوى عــى الأرض ومســاحات النفــوذ 

ــزاع  ــراف الن ــاد أط ــوري إلى اقتص ــاد الس ــول الاقتص ــيطرة وتح والس

الــذي يديــره كل طــرف عــى نحــو نفعــي بعيــد عــن مفهــوم الدولــة 

ومركزيــة القــرار، بــل بنــاء عــى إنتــاج مناطــق ســيطرته مــن ثــروات 

ومــا يفرضــه عــى قطاعــه مــن ضرائــب، وإن اختلفــت التســمية بــن 

جزيــة وضريبــة.

اقتصاد النظام يتنفس سريراً من خزينة الروس 
والإيرانيين

أوكسجين | اقتصاد
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هل ستنجح روسيا بإعادة هيبة 
قوتها العسكرية في سوريا؟

مقال مترجم

ــار  ــرد إظه ــوريا لمج ــوده إلى س ــن جن ــر بوت ــل فاديم لم يرس  

تضامنــه مــع بشــار الأســد، ولم ينقلهــم جــوا إلى قواعــد حــول طرطــوس 

لإبقــاء الأســد في الحكــم، فهــذا مفــروغ منــه، وبوتــن ليــس قلقــا بأنــه 

ســيخر المينــاء الوحيــد الــذي تســيطر عليــه روســيا عــى الميــاه الدافئــة 

للبحــر الأبيــض. بوتــن يســعى إلى تحقيــق انتصــار؛ فالجيــش الســوري، 

الــذي هــو المؤسســة الوحيــدة التــي يعتمــد عليهــا النظــام، بــل وأجهــزة 

ــه لهجــوم عســكري خطــر  ــم إعــادة تســليحه وتدريب ــة كلهــا، تت الدول

عــى تنظيــم الدولــة، هجــوم يكــون لــه صــدى رمــزي لا عــى مســتوى 

الــشرق الأوســط فقــط، بــل عــى مســتوى العــالم. ودائمــا مــا يتــم تأخــر 

ــط.  ــك الخط ــر تل ــة تتع ــة مدفعي ــاق أول قذيف ــد إط ــط، وعن الخط

ــي  ــة. ولكن ــوم وكل ليل ــات كل ي ــل العملي ــر تفاصي ــوريا تتغ ــي س فف

أميــل للرهــان عــى تخمــن مســتنر بأنــه يتــم إعــداد الجيــش الســوري 

ــة القديمــة مــن الإســامين ــر الروماني ــة تدم لاســتعادة مدين

ويتــم إعــداد الطائــرات الروســية المقاتلــة والصواريــخ المضــادة للــدروع، 

وربمــا دبابــات )تي-90( الروســية للتضاريــس الصحراويــة. 

ــل مــن  وتقــع إحــدى أحــدث قواعــد الطــران الســورية عــى بعــد أق

50 ميــاً مــن تدمــر عــى الشــارع الرئيــي شرق حمــص، وكان الجيــش 

الســوري يخطــط لأشــهر طويلــة لهجــوم حــول المدينــة. وقبــل أســابيع 

ــة  ــر بقي ــة بتدم ــم الدول ــام تنظي ــن قي ــا م ــا؛ خوف ــل هجوم ــة أج قليل

ــا الآن؛ لأن  ــت قيمته ــن هــذه المخــاوف تضاءل ــة. ولك ــة الروماني المدين

تنظيــم الدولــة أظهــر بأنــه لا مانــع لديــه مــن تدمــر المعابــد الرومانيــة 

ــه. عــى النظــام الحفــاظ  ودون وجــود أي هجــوم عســكري عــى قوات

عــى حلــب حتــى لا تقــع في يــد تنظيــم الدولــة، وتعلــن مبــاشرة 

عاصمــة للخافــة في ســوريا. كــما أن عــى الجيــش الســوري الإبقــاء عــى 

ــة مفتوحــا.  ــال القلمــون عــى الحــدود اللبناني ــان وجب ــق إلى لبن الطري

وألا يســمح لتنظيــم الدولــة باحتــال أي بلــدات، ولكــن تدمــر عــى رأس 

ــة. ــم الدول ــر( مــن تنظي القائمــة لنيــل شرف )التحري

هجومــا مثــل هــذا سيشــكل رمــزاً مهــماً للنفــوذ الــروسي الجديــد 

ــماء  ــة الزع ــرون وبقي ــا وكام ــبة لأوبام ــا بالنس ــط. أم ــشرق الأوس في ال

ــع الأســد  ــع ســنوات دون خل ــن تخبطــوا في ســوريا لأرب ــن، الذي الغربي

أو هزيمــة تنظيــم الدولــة، فســتكون اســتعادة تدمــر بمســاعدة روســية 

ــم.  ــاً له درســاً مهين

ويــرى فيســك أنــه مــن ناحيــة سياســية فــإن »انتصــاراً في تدمــر سيشــعر 

الأســد بأمــن في نصفــه مــن ســوريا، وقــد بــدأ الأمريكيــون والبريطانيــون 

ــة  ــة الانتقالي بالمراوغــة حــول دور انتقــالي للحكومــة الســورية، والمرحل

ــي  ــن أن يلق ــن لبوت ــنوات. ولا يمك ــتمر س ــد تس ــا ق ــرف كلن ــما نع ك

بالمســاعدات الروســية في خنــدق المــوت الســوري، ليســمح بخلــع 

ــرب  ــا هــرب، ولكــن الأســد لم يه ــه في أوكراني ــه في دمشــق. حليف حليف

إلى روســيا خــال أربــع ســنوات، ولم يبــق في دمشــق حتــى يحــال عــى 

ــط«.  ــا فق ــؤدي دورا انتقالي ــد، وي التقاع

ويتســاءل الكاتــب: »مــاذا بعــد تدمــر؟ اســتعادة معظــم مدينــة حلــب، 

ــى  ــب، أو حت ــة إدل ــودة إلى مدين ــورة، أو الع ــر خط ــشروع أك ــو م وه

ــاعدة  ــد مس ــة. وبالتأكي ــم الدول ــة( تنظي ــة، )عاصم ــذ الرق ــة أخ محاول

ــاك  ــن هن ــة. ولك ــزور الصحراوي ــر ال ــة دي ــاصرة في مدين ــة المح الحامي

جنيــا أســود يتحــرك في صحــراء ســوريا ولا يعطــي الميداليــات للشــجعان 

ولا للمتهوريــن. فــإن كانــت روســيا وســوريا قــد جهزتــا خططــاً، فابــد 

أن تنظيــم الدولــة لديــه عمليــات أخــرى في بالــه، مثــل هجمــة في وســط 

دمشــق، كــما حــاول الثــوار قبــل ثــاث ســنوات«.

الســؤال الآن هــل بإمــكان روســيا أن تنسى أشــباح أفغانســتان في ســوريا. 

فــا يمكــن الســيطرة عــى صحــراء، ولا يســتطيع أســطول الطــران 

الــروسي هزيمــة تنظيــم الدولــة وحــده. وعــى الأقــل يجــب ألا يتشــابك 

مــع جــران ســوريا، وهــو الســبب في الغالــب للقــاء نتنياهــو مــع بوتــن؛ 

وذلــك لضــمان عــدم إســاءة فهــم إسرائيــل لمعنــى طــران روسي مرتفــع 

إلى الشــمال الشرقــي مــن الجــولان. إن بوتــن والأســد لا يخططــان لأي 

ديمقراطيــة برلمانيــة في الطريــق إلى دمشــق

ويخلــص الكاتــب إلى أنــه »إذا تــم تقليــم أظافــر تنظيــم الدولــة، ومعــه 

مقاتلــو الشيشــان الذيــن يكرهــون بوتــن، ســيصبح لزامــاً عــى أمريــكا 

ــه  ــك كل ــو أن يتفاوضــا مــن موســكو عــى مســتقبل ســوريا. وذل والنات

ســيكون وكأنــه لعنــة بالنســبة لمئــات آلاف الاجئــن الســورين، الذيــن 

ينزفــون مــن بلدهــم في رحلــة طويلــة إلى الشــمال عــبر البلقــان«.
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 الزبداني متانة الاقتصاد 
والسياحة التي دوخت الأسد

عمر محمد | وكالات بتصرف

الزبــداني أو مدينــة التفــاح »كــما يحلــو لأهلهــا أن يطلقــوا   

عليهــا«، تلــك المدينــة الجميلــة التــي تعتــبر حديقــة دمشــق 

الغربيــة، ومقصــد الدمشــقين صيفــاً للهــروب مــن لهيــب الشــمس 

نظــراً لهوائهــا العليــل واعتــدال حرارتهــا، ومقصدهــم شــتاءً للتمتــع 

ــع. ــمال بدي ــا ج ــي تمنحه ــاء الت ــا البيض بثلوجه

ــق  ــى طري ــم ع ــد /45/ ك ــى بع ــق ع ــربي دمش ــداني غ ــع الزب تق

ــة لسلســلة  ــع عــى الســفوح الشرقي ــدولي وترب ــروت ال دمشــق ب

ــب  ــن كل الجوان ــال م ــا الجب ــط به ــة. وتحي ــان الشرقي ــال لبن جب

ففــي الــشرق هنــاك جبــل »ســنر« الــذي يســمونه أهــالي الزبــداني 

ــى  ــمال ع ــل في الش ــذا الجب ــام ه ــون أقس ــي، وتك ــل الشرق بالجب

رة في بعــض  شــكل هضــاب قليلــة الارتفــاع، ســهلة المســالك، مُشــجَّ

ــكل  ــشرق لتش ــع في ال ــرى، وترتف ــزاء أخ ــة في أج ــا ومزروع أجزائه

ــه إلى  ــى ذروت ــع في أع ــذي يرتف ــان( ال ــل يون ــل الشــقيف )جب جب

ــمالي  ــا في ش ــارزة منه ــم ب ــدة قم ــل ع ــذا الجب ــر(، وفي ه )1860م

بلــودان وشرقــي سرغايــا قمــة أبــو الحــن )2364مــر( وقمــة عــن 

النســور )2216مــر(، وتقــع في مرتفعاتــه عــدة قــرى تشــكِّل مناطــق 

ــة،  ــدان العربي ــع البل ــن جمي ــاس م ــا الن ــة يرتاده ــاف جميل اصطي

ــة،  ــودان، الفــردوس، الجرجاني وهــي مــن الشــمال إلى الجنــوب: بل

ــا. بقــن، مضاي

وفي الغــرب تمتــد أقســام مــن )جبــل يبــوس( نســبة إلى القــرى التــي 

ــب(،  ــب )عــن الطي ــوب: عطي ــن الشــمال إلى الجن ــه وهــي م غرب

ومعــدر، وكفــر يبــوس، ويبــوس، وجديــدة يبــوس، والــذي يســميه 

الأهــالي الجبــل الغــربي.

تبلــغ مســاحة الزبــداني /393/ كيلومــر مربــع، ويبلــغ عــدد ســكان 

منطقــة الزبــداني حســب إحصــاء عــام 2004 /63780/ نســمة.

ــن  ــاطن اقتصادي ــى نش ــتهم ع ــداني في معيش ــالي الزب ــد أه يعتم

أساســين الأول الزراعــة والثــاني الســياحة بالإضافــة لبعــض الموظفن 

في دوائــر الدولــة.

أطماع قديمة: 
وأدرك النظــام الســوري منــذ بدايــات عهــده مــدى ارتبــاط أهــالي 

بأراضيهــم  الشــديد  التمســك  خــال  مــن  بمدينتهــم  الزبــداني 

ــى  ــداني والإصرار ع ــهل الزب ــا بس ــع في معظمه ــي تق ــة الت الزراعي

عــدم الانتقــال خارجهــا وحتــى لــو بداعــي العمــل فمــن المعــروف 

ــم  ــد 45 ك ــي تبع ــق الت ــل في دمش ــذي يعم ــداني ال ــن الزب ــأن اب ب

ــال  ــى الانتق ــافة ع ــك المس ــاً لتل ــودة يومي ــاب والع ــل الذه يفض

للســكن خــارج مدينتــه. ولذلــك عمــد النظــام الســوري عــى تدمــر 

اقتصــاد الزبــداني المعتمــد عــى الزراعــة والســياحة مســتخدماً عــدة 

وســائل.

استهداف اقتصاد الزبداني
بالنســبة للزراعــة التــي تشــتهر بهــا الزبــداني وخاصة زراعة الأشــجار 

المثمــرة مثــل الكــرز والأجــاص والــدراق والســفرجل والتــوت 

الشــامي والتــن والتفــاح بنوعيــه »الســتارجن« و«الجولــدن« الــذي 

ــال شــهرة واســعة تحــت اســم »تفــاح الزبــداني« ووصلــت تلــك  ن

ــوع  ــب هــذا الن ــا يطل ــات مواطنه ــي ب ــج الت ــدول الخلي الشــهرة ل

مــن التفــاح بالاســم. 

ــوع  ــذا الن ــاً بالنســبة له ــاً مرموق ــداني مكان ــت خضــار الزب ــما نال ك
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ــذي يحــرص معظــم  ــازلاء ال مــن الزارعــات فاشــتهرت بالفــول والب

ــن  ــن هات ــتاء م ــؤن الش ــى م ــتحوذوا ع ــأن يس ــق ب ــكان دمش س

المادتــن مــن إنتــاج الزبــداني، وأيضــاً الملفــوف الأبيــض الــذي 

ــدي.  ــوف البل ــمى الملف يس

ــعى  ــدي أي يس ــر تقلي ــزارع غ ــه م ــداني بأن ــزارع الزب ــز م ويتمي

ــداني  ــة مســتفيداً مــن قــرب الزب ــات الزراعــة الحديث لإدخــال تقني

ــس  ــى عك ــوح، ع ــاد مفت ــة اقتص ــش حال ــان الــذي يعي ــن لبن م

الاقتصــاد الســوري، فــرى مــزارع الزبــداني قــد أدخــل عــى ســبيل 

المثــال مكننــة العمــل الزراعــي، كــما اعتمــد الــري بالتنقيــط قبــل 

ــن في  ــى المزارع ــه ع ــات النظــام الســوري بتطبيق ــر حكوم أن تفك

ــوريا. كل س

كل تلــك المميــزات الزراعيــة للزبــداني دعــت النظــام لركيــز جهــوده 

عــى تدمــر هــذا القطــاع، بســبب اســتقاله عــن الارتبــاط بالدولــة، 

وعــدم قــدرة ناهبــي الاقتصــاد الســوري مــن أبنــاء طائفــة النظــام 

الاســتفادة منــه... فبــدأ بنقطتــن الأولى هــي تدمــر الأرض الزراعيــة 

التــي تنُتــج هــذه المُنتجــات، ولأجــل ذلــك شــجع النظــام الســوري 

عــى البنــاء غــر المرخــص وأحيانــاً المرخــص ضمــن الأراضي الزراعيــة 

ــة  ــري للزراع ــود الفق ــو العم ــداني وه ــهل الزب ــن س ــيما ضم ولا س

في الزبــداني، فبــدأت الكتــل الإســمنتية تظهــر بوتــرة عاليــة ضمــن 

ــدأ تجــار دمشــق ورجــالات النظــام الســوري يشــيدون  الســهل وب

القصــور والفيــات ضمــن الأراضي الزراعيــة ،ولم يجــد النظــام 

ــب  ــكراً لتدري ــه معس ــم علي ــداني ليقي ــهل الزب ــوى س ــوري س الس

عنــاصر حــزب اللــه قــرب نبــع بــردى، كــما لم يحلــو لــه إقامــة فــرع 

ــع في الســهل  ــرب النب ــة أيضــاً ق ــى الأراضي الخصب ــه إلا ع لمخابرات

ويعــرف حاليــاً باســم التكيــة.

أمــا النقطــة الثانيــة فهــي تدمــر مصــادر الميــاه التــي تــروي الأراضي 

الزراعيــة، ومــع العلــم بــأن منطقــة الزبــداني تعتــبر منطقــة غنيــة 

بالميــاه نظــراً لاحتوائهــا عــى منبــع نهــر بــردى ولوجــود الكثــر مــن 

الينابيــع التــي تصــب بالســهل مثــل نبــع بقــن و نبــع مضايــا، ولكــن 

النظــام وبحجــة تزويــد دمشــق بميــاه الــشرب عمــد إلى حفــر الآبــار 

ــد  ــع وق ــذا النب ــاف ه ــما أدى لجف ــردى م ــع ب ــول نب ــة ح العميق

حــاول مزارعــي الزبــداني نســف خــط جــر الميــاه أكــر مــن مــرة إلا 

ــه حفــر  ــاءت بالفشــل. كــما ســهل رجــال مخابرات أن محاولاتهــم ب

الآبــار عــى طــول سريــر نهــر بــردى مــن النبــع ، ولا يمكــن تفســر 

إقامــة مــشروع تربيــة الأســماك في ســهل الزبــداني الــذي بــات 

ــة أخــرى لتشــديد  ــاه يحتاجــه ســوى طريق ــن المي ــم م ــاً ك معروف

ــراءات  ــك الإج ــاتينها، كل تل ــداني وبس ــاه في الزب ــى المي ــط ع الضغ

ــه  ــد علي ــذي يعتم ــداني ال ــهل الزب ــاتن س ــش بس ــببت في عط س

ــداني في رزقهــم. مزارعــي الزب

طمس المعالم السياحية:
وفيــما يخــص موضــوع الســياحة التــي تشــكل المصــدر الثــاني مــن 

ــه  ــام وحكومات ــد النظ ــد عم ــداني فق ــالي الزب ــة لأه ــث الأهمي حي

المتعاقبــة عــى طمــس المعــالم الســياحية لهــذه المدينــة الضاربــة في 

القــدم لآلاف الســنن، وعــدم إظهــار تلــك المعــالم بشــكل يليــق بهــا، 

فمثــاً نبــع بــردى الــذي يعتــبر مــن أجمــل البحــرات قــام النظــام 

بإقامــة ســور اســمنتي مرتفــع ليحجــب النظــر عــى جمالــه وجعــل 
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لــه مدخلــن فقــط وتحــت حمايــة مفــرزة أمنيــة بحجــة حمايتــه مــن 

التلــوث، وبحــرة زرزر )وهــي بحــرة ميــاه تجميعيــة(( وبحجــة غــرق 

إحــدى الطالبــات بســبب إهــمال حكومــي وعــدم توفــر طواقــم إنقــاذ 

عــى ضفــاف البحــرة، فقــد قامــت الســلطات بنصــب ســور معــدني 

عــى كامــل محيــط البحــرة ومنــع الدخــول إليهــا بشــكل مطلــق مــع 

العلــم بــأن هــذه البحــرة تعتــبر مكانــاً يؤمّــه الســياح ســواء المحليــن 

مــن أهــالي دمشــق، أم مــن الــدول المجــاورة ولاســيما دول الخليــج.

وفي مجــال الســياحة التاريخيــة فالزبــداني ربمــا تكــون المدينــة الأولى 

بالعــالم التــي يســجل فيهــا بيــع قلعــة أثريــة لأحــد المتنفذيــن وهــذه 

ــداً  ــداني جي ــل الزب ــا أه ــي يعرفه ــو« الت ــة الكوك ــي »قلع ــة ه القلع

ــة،  ــاء الجريم ــم طمســها لإخف ــة ت ــور روماني ــى قب ــوي ع ــي تحت والت

ويعــرف أهــالي الزبــداني جميعــاً عــالم الآثــار الأوربي الــذي كان يــدرس 

القلعــة التــي بيعــت وتــم تغيــر معالمهــا أثنــاء غيابــه بإجــازة لبــاده 

ــي  ــة الت ــول للقلع ــه بالدخ ــماح ل ــدم الس ــه بع ــد عودت ــئ بع ليفاج

ــا أصبحــت أراضٍ خاصــة. يدرســها بحجــة أنه

ــة  ــم عائل ــدار حك ــى م ــياحة ع ــم وزارة الس ــدد لم تق ــذا الص وفي ه

الأســد بطباعــة أي منشــور ســياحي يبــن الأهميــة الســياحية لمدينــة 

الزبــداني أســوة بالمناطــق الســاحلية التــي تعــج وزارة الســياحة بمئــات 

ــا. ــة له ــة والدعائي البروشــورات التعريفي

لم يهجرها أبناؤها! 
ــوري  ــام الس ــا النظ ــي اتبعه ــفية الت ــراءات التعس ــك الإج ــع كل تل م

عــى مدينــة الزبــداني فإنــه لم يفلــح بجعــل ســكان الزبــداني يفضلــون 

الهجــرة مــن مدينتهــم، فالزبــداني تعتــبر مــن المــدن الســورية الأقــل 

ــأن تحــول  ــح إجــراءات النظــام ب بنســبة هجــرة ســكانها، كــما لم تفل

ــالات  ــن برج ــن مرتبط ــرد مهرب ــن لمج ــن مزارع ــداني م ــكان الزب س

النظــام. واســتطاعوا بفضــل اســتقامتهم وحســن تعاملهــم مع الســيّاح 

ــن  ــقية، الذي ــة والدمش ــات الخليجي ــوا العائ ــن أن يجتذب والمصطاف

ــاردة، متعــة  ــة الب ــوا يجــدون في أمــاسي الســهل، ونســائمه الصيفي كان

ــام.  ــودة كل ع ــة تدعوهــم للع ترفيهي

وعنــد انطــاق الثــورة الســورية، لم يــرضَ أهــل الزبــداني أن يتخلفــوا 

عنهــا فهبــوا نــرة لدرعــا فكانــت فرصــة كبــرة للنظــام بــأن يحقــق 

ــه  ــد طائرات ــا حق ــرغ فيه ــكانها فأف ــن س ــة م ــراغ المدين ــه في إف حلم

ومدافعــة ودباباتــه داعيــاً حــزب اللــه الحــزب الطائفــي للمشــاركة في 

هــذا الحقــد المجــرم، إلا أن صمــود ثــوار الزبــداني سيفشــل مخططــات 

النظــام الســوري كــما أفشــلها أهــالي هــؤلاء الثــوار وذلــك بصمودهــم 

الأســطوري الــذي تجــاوز كل توقعــات النظــام وحلفائــه.
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منــذ  الســوري  النظــام  عمــد   

ظهــور ثــورة وســائل الاتصــال والانرنــت في 

تســعينيات القــرن المــاضي، إلى مراقبــة كافــة 

ــاً  ــت طوق ــورية، وفرض ــل س ــائل داخ الوس

ــي  ــع الت ــة المواق ــى كاف ــاً ع ــاً إلكروني أمني

تهــم الســورين، ليبقــي نفســه صاحــب 

القبضــة الحديديــة عــى كافــة مفاصــل 

الســوري. الداخــل  في  الحيــاة 

ولا يخفــى عــى أحــد حظــر النظــام لبرامــج 

ــبوك(،  ــا )فيس ــي وأهمه ــل الاجتماع التواص

واســتطاع مــن خــال الجمعيــة العلميــة 

مــن  يجعــل  أن  للمعلوماتيــة  الســورية 

نفســه وصيــا إلكرونيــاً عــى كل مــا يكتبــه 

بمثابــة  بــوك  الفيــس  وظــل  الســوريون، 

شــبحٍ مخيــف لا يدخلــه إلا قلــة قليلــة، عــبر 

ــي. ــر البروك ــج ك برام

لكــن ومــع انــدلاع ثــورة ينايــر في مــر 

ــول إلى  ــوري الدخ ــام الس ــل النظ 2011جع

فيســبوك مســموحا، الأمــر الــذي أســعد 

ــك  ــا أراد مــن ذل ــن، لكــن النظــام م الكثري

ــال  ــن خ ــعب، م ــات الش ــة توجه إلا معرف

مراقبتــه لــكل مــا يكتبــه وتحديــد مواقعهم، 

بعــد أن أحــدث النظــام مــا يســمى بالجيــش 

الســوري الإلكــروني، وراح الأخــر يراقــب 

مــا يكتبــه الشــعب، حيــث يتواصــل الجيــش 

الإلكــروني مــع الأفــرع الأمنيــة، ليتــم اعتقال 

ــم  ــه في صفحاته ــا ينشرون ــق م ــباب وف الش

الناشــطة  قصــة  تــزال  ولا  الشــخصية، 

ــة  ــي صاحب ــد الملوحي(وه ــل دوسر خال )ط

ــدارس  ــدى م ــة بإح ــخصية وطالب ــة ش مدون

حمــص الثانويــة، التــي اعتقلهــا جهــاز أمــن 

الدولــة الســوري في 27 ديســمبر 2009 عــى 

خلفيــة نشرهــا بعــض المــواد »ذات الخلفيــة 

السياســية« عــى مدونتهــا، وانقطــع الاتصال 

بهــا، كــما تعــذرت زيــارة أهلهــا لهــا أو 

معرفــة مــكان احتجازهــا، عالقــة في أذهــان 

الســورين. والكثــر مــن الشــباب الذيــن 

أبلــغ عنهــم الجيــش الالكــروني للأفــرع 

الأمنيــة، منهــم مــن قــى تحــت التعذيــب 

ــام. ــزال في ســجون النظ ــا ي ــم م ومنه

كل تلــك المعطيــات التــي ذكرناهــا وغرهــا 

الكثــر، إنمــا تؤكــد عــى أهميــة تلــك المواقع 

في التعبــر عــن الــرأي العــام، وتحويــره، 

حيــث اعتــبر المراقبــون أن الثــورة الســورية 

إلكرونيــا كانــت رديفــة أساســية لثــورة 

الســاح، وخــر شــاهد عــى ذلــك أن لقــب 

كفرنبــل ضمــر الثــورة، وحمــص عاصمتهــا، 

لم يــأتي مــن فــراغ أو عــدم، إنمــا مــن خــال 

ــة المعنيــن لصفحــات أبنائهــا. مراقب

في  الشــعب  ثــورة  دخــول  ومــع  لذلــك 

ســورية عامهــا الخامــس مــا علينــا نحــن 

ــم  ــادة تنظي ــي إلا إع ــف وواع كشــباب مثق

وهيكلــة لصفحاتنــا الشــخصية عبر فيســبوك 

التواصــل  مواقــع  مــن  وغرهــا  وتويــر 

ــن  ــاه، ولنتمك ــا بدأن ــل م ــي، لنكم الاجتماع

ــا إلى كل دول  ــا وتطلعاتن ــن إيصــال صوتن م

ــا  ــر بم ــال أك ــكل فع ــا بش ــالم، وتوظيفه الع

ــت  ــورة الإنرن ــة وأن ث ــا، خاص ــدم ثورتن يخ

ــة  ــع إلى قري ــالم الواس ــذا الع ــت ه ــد حول ق

ــرة. صغ

صفحتي الشخصية رصاصة في صدوركم 
 وسيم درويش | أوكسجين

20
15/
10
/0

1

18

151 
دد

لع
| ا

ين 
سج

وك
أ



وقفنا شموخاً مدينةٌ سياجها من صدور 
أبنائها فكيف تُكسرْ؟!

صمــودٌ جبّــار عــى جميــعْ الأصعــدة ســجّله أبنــاء الأرض في مدينــةٍ 

صغــرة اســتعُمِل فيهــا شــتى أنــواع الأســلحة ووســائل المــوت.

بعيــداً عــن الوضــع المعيــي في الزبــداني الــذي بــاتَ الــكل يعرفُــه 

ــا  ــم تموينه ــي ت ــاة والمــواد الت ــات الحي ــة متطلب ــث تنعــدم كاف حي

مســبقاً شــارفت عــى النفــاذ، فــمادتي الســكر والأرز والطحــن 

ــاة  ــز المعان ــة وترك ــوم في المدين ــدر الي ــزل تن ــيات في أي من الأساس

اليــوم عــى المصابــن والجرحــى جــراء المعــارك المســتمرة في المدينــة.

جرحــى، إصابــات، بــر. ليســت مجــرد كلــمات! لــو أحسَســنا 

ــع عــى  ــة المحــاصرة تق ــوم في المدين ــاة الي ــلَّ المعان ــاً؛ فجُ ــا فع به

الجرحــى الذيــن لا يقــوون عــى الحركــة لانتقــال مــن مــكان 

اســتهداف البراميــل والصواريــخ أو حتــى القذائــف الى مــكانٍ أكــر 

ــة  ــعافهم ومتابع ــة إس ــة في المدين ــق الطبيّ ــى عات ــع ع ــاً. ويق أمان

حالاتهــم تحــت ظــروف يصعــب وصفهــا. تتكــرر في جميــع المــدن 

ــة. ــورية المنكوب الس

يقــوم المشرفــن في المشــفى الميــداني الوحيــد والمتنقــل بفعــل 

القصــف والطــران بــن تــارةٍ وأخــرى بتدبــر أمــور الجرحــى 

ــتعملون  ــث يس ــة، حي ــرة والطفيف ــن الخط ــم ب ــاف حالاته واخت

مــا تيــر لهــم مــن الشــاش المخــزن الــذي نفــذت كميتــه بســبب 

ــاء  ــما اضطرهــم لاســتعمال القــماش والم ــدد الجرحــى م ــاع ع ارتف

ــوت. ــتى للم ــكال ش ــاع وأش ــمادات ألم وأوج ــي للض المغ

ــاة كريمــة  ــوا بحي ــه الســوريون عندمــا طالب ــذي ارتكب مــا الجــرم ال

ــا  ــي اســتملكت ســوريا وكأنه ــة الأســد الت ــداً عــن إجــرام عائل بعي

مراثهــم، لمــاذا تنظــر دول العــالم الإســامي إلى معاناتنــا وكأنهــا خــبٌر 

عابــر يســتطيعون نســيانه بمجــرد تغيــر المحطــة! الســعودية تقــدم 

مليــون ريــال لأهــالي كل مــن قــى بحادثــة الرافعــة في موســم الحج 

وبينهــم 15 إيــراني .. ألســنا بــشراً مثلهــم وأشــكال موتنــا أفظــع! لا 

نريــد إلا إيقــاف القاتــل ويتوقــف القتــل وينجــي الحصــار. 

وقفنا شــموخاً عــلى الطغيان ننتصُر

فالحقُ أقــوى، والبَغيُ منكسُر

وقــد لاحت لنا البُشرى من بعــد مِحنَتِنا

غيــثُ من الرحمن، هــا قد راحَ ينهمرُ

ألا يا إخوتي بأرضِ الشــامِ موعِدُنا

يومــاً قريباً بنورِ الفجرِ يســتَتُِ

قد ســاد فينا باطــلُ كنا ضحيتهُ

وَلى ذليــلاً، فاللبيبُ يعتبرُ!

و الظلمُ ســيفُ على الرقابِ سَــلَطَهُ

بَذاتِ الســيفِ سَيُفني ذاتهَ الاشُر

وقالوا فيــهِ كلاماً يُجَمِلُهُ

ســقط القناعُ، وراحَ السمُ ينتشُر

فليــس النصُر حروفاً نرددُها

النصُر فعلُ مــن الأبطالِ يَنحدِرُ

قَــد ذُقتَ ويلاً لا مردَ لهُ

نارُ الهزيمةِ راحت فيكَ تســتَعِرُ

غَدوتَ مّدحــوراً، وللأحرارِ غنيمةُ

يــا عًصبةَ الشِر، فِناكــم نحنُ ننتظرُ

للشــمسِ إشراقُ بعدِ ليلِ اسودٍ

للــهِ أجنادُ عظيمُ بأسُــها، و لنصرنــا اللهُ مٌقتَدِرُ

أدب | محمد غيث قعدوني الزبداني | شام عبد الله
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قبــل أن نحُاكـِـم الآخريــن بالظنــون ونحاســبهم عــى   

ــبرئَّ  ــبريء ون ــن ال ــعُ المشــانقِ لندي ــا وننصــب المقاصــل ونرف النواي

الظالـِـم ونــولّي أنفســنا عــى النــاس قضــاةً وجاديــن، فلنســأل 

أنفســنا ألم نكــذب جميعــاً وبصــوتٍ عــالٍ عــى مــدى اعــوام وعقــود 

ألم نتزلـّـف وننافــق؟

فلــم ننكــر عــن أنفســنا مــا نتهّــم بــه الآخريــن فــا شيء يحتــاج إلى 

إصــاحٍ ومراجعــة أكــر مــن عاداتنــا وســلوكياتنا الســابقة والحــاضرة 

وإن كان لا بــد مــن محاكمــة فلنبــدأ بأنفســنا.

ألم نرتكــب جميعــاً جــرم الشــيطان الأخــرس عندمــا خدّرنــا ضمائرِنــا 

وأعمينــا أبصارنــا عــن المذابــح التــي طالتنــا في المــاضي ؟ ألم نواكــب 

ــن  ــض م ــي قب ــدروس الت ــج الم ــاد الممنه ــة الفس ــرط في حمل وننخ

في حملــة التصفيــق خالهــا النظــام عــى خناقنــا ألم نلتحــق 

ــا والزحــف والرويــج للباطــل انصياعــاً  ــهواتنا ومصالحن لش

وتماهيــاً مــع طمعنــا الامحــدود فجميعنــا ركعنــا للباطــل ســنوات 

وســنوات، فبررنا الرشــوة، وســوقنا الفســاد، وقدســنا الأفراد، ومجدنا 

ــن  ــق كمنافق ــا الضي ــن بابه ــلطة م ــة الس ــا لعب ــتبداد، ودخلن الاس

ــة وشــهود زور.  ماســحي أحذي

وعندمــا اعرضنــا عــى الســفاح وبطانتــه مــن وجــوه القباحــة 

والإقصــاء وقــف نصفنــا الأول متفرجــاً عــى جــراح وعذابــات نصفنــا 

ــل  ــة العق ــت ذريع ــا تح ــا وضمائرن ــن آدميتن ــلخنا م ــاني و انس الث

ــم تكــن  والحكمــة )فعــن الشــعب لا تقــاوم مخــرز الســلطان( فل

ثورتنــا ثــورة مبــادئ وتغيــر ونقــاء كــما حلمنــا بهــا وتمنيناهــا بــل 

حرفهــا البعــض مــن هــؤلاء قــاصري البــر والديــن وجعلوهــا ثــورة 

غرائــز وشــهوات ومــن بعــد أخذنــا دور الشــيطان الفصيــح فبّررنــا 

ــال الباطــل تمــدد  ــا حب ــات وتركن ــا عــن الرق التجــاوزات وتغاضين

وتتشــابك كبيــت العنكبــوت فعليهــا مــن تســلق وفيهــا مــن وقــع 

وأصبحنــا أخــراً جيشــاً بــل أمّــة مــن الفراعنــة والطغــاة.

لم لا نســأل أنفســتا ولــو مــرة لم صرنــا منبوذيــن مكروهــن مرفوضن 

ومهملــن مــن كل الأمــم والشــعوب لم ســقطنا مــن ميــزان الآدميــة 

ــة  ــا صدمــات كهربائيّ ــة لا ينفــع معه ــا لجثّ ــع وتحولن بنظــر الجمي

ولا دواء؟

ــة  ــا المزمن ــل أمراضن ــال نتجاه ــذا الح ــى ه ــنبقى ع ــى س وإلى مت

ــوهات  ــات وتش ــا ندب ــت فين ــي ترك ــا والت ــن تجاهله ــي لا يمك الت

ــا. ــا ممكن ــي عنه ــا والتعام ــاد نكرانه ــا ع ــان وم ــة للعي واضح

إنهّــا الحقيقــة والحقيقــة كالــدواء المــرّ إن نكرنــاه ورفضنــاه ســنبقى 

ضعفــاء ســقماء وإن تناولنــاه ســتكون بدايــة التعــافي والشــفاء.

فــإذا لم ننتــر عــى اســتعاء نفوســنا و نقتــل كل مســتبد بداخلنــا 

ــو  ــلكه ه ــداً نس ــاراً وحي ــوى خي ــا س ــى لن ــن يتبق ــر ول ــن ننت فل

المــوت الرخيــص.

اسـأل نفسَك!
أحمد شاكر | رأي

20
15/
10
/0

1

20

151 
دد

لع
| ا

ين 
سج

وك
أ



داعش يحرم الدخان على 
الرقاويين ويحلله على عناصره

اســتطاع تنظيــم داعــش ترســيخ فكــرة )التدخــن قاتــل(، عــن   

طريــق عقوبــات صارمــة فرضهــا عــى المدنيــن في مناطــق ســيطرته، كان 

أقلهّــا الجلــد وأكبرهــا أخــذ المدخــن إلى جبهــات القتــال لحفــر الأنفــاق 

أو إجبــاره عــى القتــال في الصفــوف الأولى، عنــد حاجــة التنظيــم لعــدد 

أكــبر مــن حملــة الســاح، وهــو مــا أســفر عــن مقتــل نحــو 56 شــخصاً في 

ــة. ــم في الرق ــة مــن ســيطرة التنظي مناطــق متفرق

وكغرهــا مــن الأمــور التــي حللّهــا عنــاصر التنظيــم لأنفســهم، وحرمّوهــا 

ــون  ــن يتول ــؤلاء، الذي ــبر له ــاذب الأك ــن الج ــن، كان التدخ ــى المدني ع

معاقبــة النــاس ويجلدونهــم ويصــادرون ويحرقــون كميــات كبــرة مــن 

الدخــان، معظمهــا مــن النــوع الــرديء، علــماً أن التجــار يجلبــون أنواعــاً 

مختلفــة منــه.

وقــد وثــق الأهــالي العديــد مــن الصــور التــي يظهــر فيهــا عنــاصر داعــش 

المدخنــن سّراً، واســتطاع البعــض أخــذ العديــد مــن الصــور والفيديوهات، 

ــاس عــى التقــربّ مــن  ــون، كــما عمــل بعــض الن ــي تظهرهــم يدخن الت

العنــاصر لجمــع أكــبر عــدد مــن التفاصيــل عــن هــذه الظاهــرة.

أبــو العبــاس الليبــي، أحــد عنــاصر التنظيــم الذين تــم تصوريهــم يدخنون 

سراً، وهــو مدخــن شره، يخفــي علبــة الســكائر تحــت إزار البنطــال، رغــم 

كونــه مــن عنــاصر الحســبة، التــي تجــول الشــوارع، بحثــاً عــن مدخنــن 

قبتهم. لمعا

واســتطاع أحــد الناشــطن الــذي نعتــذر عــن ذكــر اســمه حفاظــاً عــى 

حياتــه، اســتطاع التواصــل مــع صاحــب محــل يدعــى أبــو أحمــد، كشــف 

ــأتي إلّي  ــال »ي ــن فق ــم المدخن ــاصر التنظي ــن عن ــا ع ــض الخفاي ــه بع ل

ــي، كي  ــر تون ــية والآخ ــوري الجنس ــم س ــم أحده ــن التنظي ــران م عن

يدخنــا بعيــداً عــن أعــن عنــاصر التنظيــم، يجلســان نحــو نصــف ســاعة، 

يدخنــان بهــا مــن ثــاث إلى خمــس ســكائر، ويجبراننــي عــى إغــاق بــاب 

المحــل الخارجــيّ كي لا يدخــل أحــد ويراهــم، وعــى الرغــم مــن المخاطــر 

الكبــرة التــي قــد أتعــرض لهــا في حــال رأتهــما دوريــة الحســبة، فإنهــما 

ــم لا  ــون، إلا أنه ــم يدخن ــاصر التنظي ــن عن ــراً م ــأن قســماً كب أخــبراني ب

يســتطيعون كشــف ذلــك أمــام بعضهــم خوفــاً مــن اســتغال الأمــر عنــد 

ــار الأمــر وتعرضّهــم للعقوبــة«. حــدوث مشــاكل في المســتقبل، وإخب

ــه وارتفــاع  ــة تأمين ــرك التدخــن لصعوب ــن، ت ــن المدخن ــر مــن المدني كث

ــو اضطــر  ــى ل ــه قســم آخــر، ولم يســتطع تركــه، حت ــما أدمن ســعره، بين

ــم  ــون إنه ــار يقول ــن تج ــه م ــرات، لتأمين ــشرة كيلوم ــافة ع ــع مس لقط

ــم. ــن التنظي ــداً ع ــون الدخــان سراً بعي يبيع

ــة  ــف مدين ــدوره، ذهــب ناشــط آخــر، إلى أحــد تجــار الدخــان في ري ب

ــه تاجــر قــادم مــن  ــو كامــل، وعــرفّ عــن نفســه بأن الرقــة، ويدعــى أب

ــا بنصــف  ــد بيعه ــرة مــن الدخــان يري ــة كب ــه كمي ــة أخــرى ولدي مدين

ــا، لكــن  الســعر، كونــه مســافر خــارج ســوريا ولا يريدهــا أن تبقــى هن

عليــه أن يجــد طريقــة مناســبة لنقــل الكميــة، فأجابــه أبــو كامــل »إذا 

كنــت تريــد أن تبيعنــي هــذه الكميــة عليــك أن تضحــي بـــ 20 كرتونــة 

مــن الدخــان الرخيــص ليحرقهــا عنــاصر التنظيــم، فســيأتون إليــك وأنــا 

معهــم، ويصــادرون الدخــان ومــن ثــم أعطيــك ثمنــه، إلا أننــا ســنحتاج 

ــا ســنخبر حواجــز التنظيــم المنتــشرة عــى  إلى 20 كرتونــة لحرقهــا، كونن

الطريــق، أن هــذه الكميــة هــي مصــادرات، لنحــرق قســماً منهــا داخــل 

البلــدة لإبعــاد الشــبهات«.

ودار حديــث بــن أحــد مراســلينا هنــاك، وصاحــب محــل يشــري منــه 

دخانــه، فقــال الأخــر »إنّ بعــض عنــاصر التنظيــم يجلبــون لي كــروزات 

دخــان بنصــف الســعر ويقولــون إنهــا مــن المصــادرات وأنــا اســمح لهــم 

ــون للتدخــن  ــي الماصــق لمحــي كــوني أســكن وحــدي، يأت بدخــول بيت

وصداقتــي معهــم للمصلحــة فهــم يعلمــون أننــي لا أذهــب للصــاة إلا 

ــاً نحــو ســبعة مــن عنــاصر  ــأتي يومي ــك، في انهــم لا يعاقبوننــي عــى ذل

ــن،  ــون للتدخ ــوريون، يأت ــون وس ــعوديون وعراقي ــم س ــم، بينه التنظي

فيــما يفضّــل بعضهــم الرجيلــة، نجلــس ليــاً ونقــي ســهرتنا بالتدخــن 

ولعــب الــورق ومــن ثــم يذهبــون بعــد وضــع العطــر والعلكــة لإخفــاء 

رائحــة الدخــان«.

ــى  ــم وع ــاصر التنظي ــن عن ــبر ب ــط الأك ــن، الراب ــون التدخ ــك يك وبذل

اختــاف جنســياتهم، إلا أنّــه لم يكــن كذلــك مــع المدنيــن، الــذي فقــدوا 

حياتهــم بســبب ســيكارة، فــردّ عليهــم التنظيــم بأخذهــم إلى الجبهــات، 

ليتقتلــوا بغــارة للطــران أو برصــاص مــن جهــة تعــادي التنظيــم.

أحمد الهوها | الرقة
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الحداد النفسي عند الأطفال

أحمد شيخاني   |  أوكسجين

الحــداد آليــة طبيعيــة بعــد وفــاة أي مقــرب للطفــل   
وتتظاهــر بالحــزن، اضطــراب النــوم، ســلوك نكــوصي، تجنــب 

الانفصــال عــن المقربــن، وتتظاهــر لــدى المراهقــن بفرط الاســتثارة، 

الانعــزال. الى  والميــل  الانفعاليــة  وفــرط 

قــد تمتــدُّ فــرة الحــداد تبعــاً لدرجــة الارتبــاط بــن الشــخص الحــي 

ــث  ــاً. حي ــت يومي ــر بالمي ــون التفك ــن أن يك ــن الممك ــت وم والمي

يحتــاج الحــداد إلى الكثــر مــن الطاقــة النفســيّة والجســميّة. وقــد 

تســتمر الأعــراض الســابقة لعــدة أشــهر مــع عــدم الانقطــاع عــن 

ــة. المدرســة وممارســة كافــة النشــاطات اليومي

ويصبح الحداد مرضياً في إحدى الحالات التالية:
- الغياب عن المدرسة لمدة أكر من أسبوع. 

- الانقطاع عن النشاطات اليومية والانعزال.

- ظهور أفكار انتحارية.

- رفض الانفصال عن الأهل. 

مراحل الحداد النفسي: 
1- الإنكار وعدم التصديق:

ــل  ــل حقيقــة المــوت هــي وســيلة دفاعيــة تعطــي الطفّ رفــض تقبُّ

ــدة  ــر لع ــاج الأم ــد يحت ــع، وق ــتيعاب الوض ــن لاس ــن الزم ــرة م ف

أشــهر خاصــةً عندمــا تربــط الطفّــل بالميــت عاقــة عاطفيّــة قويــة، 

وقــد يبــدو الطفّــل وكأنــه نــي الموضــوع ولكــن في كل مــرة يذُكــر 

ــط.  ــر الآن فق ــمع بالأم ــه س ــي وكأن ــأل ويب ــه يس ــوع أمام الموض

ــي  ــة الت ــذه الطريق ــال، ه ــر الأطف ــة تفك ــن طريق ــع م ــذا ينب وه

ــه لا يحصــل. ــه فإن ــه إذا تجاهــل الأمــر ولم يتحــدث عن تعتمــد ان

 2- الغضب:

ــعرون  ــى كلِّ شيء ويش ــادرون ع ــم ق ــأنّ أهاليه ــال ب ــنُّ الأطف يظ

ــوت. ويجــبُ  ــع حــدوث الم ــوا من ــم لم يحاول ــم لأنَّه ــةِ عليه بالنّقم

عــى الأهــل أن يدُركــوا بــأنَّ الغضــب هــو بســبب شــعور الطفــل أنّ 

أهلــه لم يقدمــوا لــه ولمــن يحُــب الحمايــة الازمــة مــن الأخطــار في 

هــذا الوضــع المضطــرب.

ــث  ــل. حي ــع الطفّ ــل م ــى التعام ــل ع ــاعد الأه ــذا الإدراك يس وه

يتحتــم عليهــم تفهُّــم وتقبُّــل غضــب الطفّــل وشرح الظــروف التــي 

ــة عــن أســئلته، والتعامــل الإيجــابي  حصــل المــوت بســببها والإجاب

ــه حتــى وإن كانــت حــادة وغريبــة. مــع ردود فعل

3- المساومة:
وهــي رغبــة مــن الطفّــل في تغيــر الوضــع أو منــع حــدوث وضــع 

مشــابه في المســتقبل، وذلــك محاولــةٍ منــه للتخفيــف مــن أحزانــه 

وآلامــه. وهنــا عــى الأهــل عــدم المســاومة في إقنــاع الطفــل بغــر 

مــا هــو مُقتنــعٌ بــه بعــد مــوت الشــخص الــذي يحُــب. بــل عليهــم 

إبــاغ الطفــل بأنهــم يفهمــون رغبتــه في رجــوع الميــت ولكــن ذلــك 

الأمــر ليــس في متنــاول اليــد وليــس بالإمــكان تغيــر الواقــع.

شــخصيّة الميــت أي عاداتــه، وتذكُّــر الجوانــب الإيجابيّــة، والتغــاضي 

عــن ســلبياته، ومــن ناحيــةٍ أخــرى التماثــل مــع الآمــال والتوقعــات 

التــي كان يرُيــد الميــت مــن الآخريــن القيــام بهــا. وبــدون كل ذلــك 

فــإن الحــداد لم يكــن ســليماً.
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4- الاكتئاب:
الاكتئــاب المــازم للحــداد يرتبــط بفقــدان الرغبــة في العيــش بعــد 

ــذات والانطــواء وعــدم  ــم ســلبي لل ــز والشــعور بتقيي مــوت العزي

ــن  ــازل ع ــة التنّ ــا مرحل ــك. إنه ــر ذل ــشرب وغ ــلأكل وال ــة ل الحاج

الأفــكار والغضــب والمســاومة ودخــول حالــة المواجهــة مــع حقيقــة 

ــة  ــن الطاق ــر م ــاج إلى الكث ــة تحت ــذه المرحل ــة. ه ــوت النهائيّ الم

النفســيّة ويشــعر الشــخص )الطفّــل( بعــدم القــدرة عــى عمــل أيِّ 

ــخص  ــاعر الش ــل مش ــاء تقبُّ ــل والأقرب ــى الأه ــا ع ــر. وهن شيءٍ آخ

المنكــوب ودعمــه مــن جميــع النواحــي وهنــا تكمــن أهميــة 

ــخ.  ــزاء ...إل ــة والع ــوس الاجتماعيّ الطقّ

ــه يهــرب  ــل تجعل ــاء الطفّ ــة لإله ــا أنَّ أيَّ محاول يجــب التذكــر هن

مــن مواجهــة الحقيقــة مــما يطُيــل فــرة الحــداد لديــه وبالتــالي قــد 

تــؤدي إلى أزمــةٍ نفســيّةٍ حرجــة تحتــاج إلى عــاج معقّــد وطويــل.

5- تقبُّل الحقيقة:
ــص  ــل( في تقمُّ ــوب )الطفّ ــخص المنك ــدأ الش ــة يب ــذه المرحل في ه

شــخصيّة الميــت أي عاداتــه، وتذكُّــر الجوانــب الإيجابيّــة، والتغــاضي 

عــن ســلبياته، ومــن ناحيــةٍ أخــرى التماثــل مــع الآمــال والتوقعــات 

التــي كان يرُيــد الميــت مــن الآخريــن القيــام بهــا. وبــدون كل ذلــك 

فــإن الحــداد لم يكــن ســليماً.

كيف يمكنك أن تساعد: 
ــة جــداً، وتحــدد  ــوت متنوع ــة بالم ــوس المتعلِّق ــادات والطق إنَّ الع

المــوت  نفــرِّ  الســائدة كيــف  الدينيــة والتقاليــد  المعتقــدات 

للأطفــال. يمكــن أن تكــون مراســم الدفــن 

ــا نكــرر التأكيــد عــى  والحــداد مخيفــة، وهن

أنَّ الأطفــال تحــت عمــر ثــاث ســنوات يجــب 

ــذا  ــوق ه ــن، وف ــم الدف ــروا مراس أن لا يح

ــع  ــن م ــر يقيدهــم حضــور المراســم لك العم

ــور.   ــوا الحض ــو رفض ــما ل ــم في ــرام رغبته اح

ولكنهــا مــن جهــة ثانيــة قــد تكــون مفيدة 

ــة: ــباب التالي ــك للأس ــال وذل للأطف
• فهي تسهِّل عليهم فهم حقيقة الموت.

إذا  لهــم  الآخريــن  بدعــم  يشــعرون   •

اســتطاعوا المشــاركة في الطقــوس والمراســم 

لجماعيّــة. ا

• يســاعد وجــود العائلــة والأصدقــاء عــى 

طمأنــة الأطفــال إلى أنهــم لــن يرُكــوا وحدهــم.

• إنَّ الأجواء المخصصة 

ــوت،  ــا الم ــد يخلِّفه ــيئة ق ــرات س ــن أي تأث ــم م ــال لحمايته للأطف

ــعور  ــى الش ــاعدهم ع تس

بالأمــان. إنَّ الحــالات التــي لا تجــري فيهــا المراســم المعتــادة للدفــن 

ــل المــوت. وهــذا  والحــداد تجعــل مــن الأصعــب عــى العائلــة تقبُّ

مــا قــد يحصــل إذا اســتحال العثور عــى الجثــة أو إذا كانــت العائلة 

ــول إلى  ــتطيع الوص ــم أو لا تس ــف المراس ــل تكالي ــتطيع تحمُّ لا تس

أرضهــا التــي تجــري فيهــا عــادةً مراســم الدفــن.

يمكن مساعدة الأطفال إذا:
• شــاركوا في مراســم الحــداد، حيــث تســمح العــادات »وعمــر 

الطفــل« بذلــك.

• كانــت لديهــم فــرص للتعبــر عــن مشــاعرهم مــن خــال الحديــث 

مثــاً أو كتابــة القصــص والأشــعار أو عــن طريــق الرســم.

• تمَّ قبول مشاعرهم عى أساس أنها عادية، وجرت مواساتهم.

• تــمَّ تشــجيع الطفّــل عــى متابعــة روتــن حياتــه اليوميــة العاديــة، 

ــة. كاللعب والدراس

ث ومــن خــال  • كانــت لهــم فــرص تذكُّــر الميــت مــن خــال التحــدُّ

المراســم والطقــوس.

حــاول أن تــرد بأمانــة عــلى أســئلة الطفــل عــن المــوت، ولكــن مــن 

ــاً  دون التطــرق إلى كل التفاصيــل إذا كان الشــخص قــد مــات موت

عنيفــاً.
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بائع الحلوى 
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